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" المجلة الجديدة " وبدءوا يقومون عن طريقها بدعاية ماركسية استمرت 
طوال سنتين الأمر الذي جعلها منبرا لجميع المثقفين الطليعيين وأسهمت 
بالكثير في نشر الماركسية بين الطلاب وبعض الفئات المتقدمة من 
البروليتاريا. 

وكان يمولها ويشرف عليها الإيطالي " ريمون اجيون ". 

وقد أحدث العدد الخاص الذي صدر منها حول انتصار ستالينجراد 
دويا كبيرا. 

وفي أوائل ٠۹٤١‏ صدرت صحيفة يمولها "هنري كورييل" اسمها 
"حرية الشعوب" وقد ساعد في إصدارها بعض البرجوازيين الوطنيين 
وقد بدأت هذه المجلة في دعايات مناهضة للإمبريالية ولكن بشكل مبهم 
وبانحرافات كبيرة نحو الشوفينية القومية. 

ومن الطبيعة ان مجلتي 'حرية الشعوب" و"المجلة الجديدة' لم تكونط 
على وفاق. 

وفي يونيو ١147‏ قبض البوليس على حوالي خمسين من 
المصريين من أعضاء وأنصار ' الخبز والحرية ' وظلت أغلبيتهم 
محتجزة دون مجاكية حت نهاية 1547 إبسيب لفاون العسكري). 

وفي عام ١147‏ تكونت جماعة ماركسية ثالثة تحت قيادة هنري 
كورييل وهليل شوارتز وسيطرت هذه الجماعة على الاتحاد 
الديموقراطي الذي تصاعد نشاطه. وكانت هذه الجماعة على علاقة 
بالشيوعيين الإنجليز واليونانيين المجندين في صفوف قوات الحلفاء 
المتمركزة في مصر. 

كن فد لطاع و .مل فدات إل م حا نی جديتتيدن 
تحولتا فيما بعد إلى منظمتين كبيرتين ' الحركة المصرية للتحرر 
الوطني" (ويقودها هنري كورييل)» " ايسكرا ' (ويقودها هليل شوارتز). 
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وفي يوليو ١147‏ وأثناء تقدم روميل المكتسح نحو مصر لجأ 
أغلب الشيوعيين الأجانب إلى فلسطين فلسطين وهناك دخلوا في علاقات مع 
الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي دعا ممثلين من كل المجموعات لبحث 
أسباب الانقسام ولمحاولة تو وحيدهم. وحضر الاجتماع أعضاء من 
سكرتارية الحزب الشيوعي الفلسطيني. 
.وفي, هذا الاجتماع أعلن أعضاء مجموعة بول جاكو دي كومب أن 
الظروف الموضوعية في مصر لا تسمح بتأسيس حزب شيوعي. ولكن 
الحزب الشيوعي الفلسطيني رفض هذه الفكرة. وهذه المحاولة (وهي 
الثالثة) لتوحيد الماركسيين قد فشلت هي الأخرى بسبب العناد الشديد 
لجماعة بول جاكو ي كومب وإصرارها على اعتبار نفسها المجموعة 
الشيوعية الوحيدة في مصر. هذا بالإضافة إلى سبب آخر يتمثل في أن 
المحاولة نفسها قد جرت بشكل سطحي وبإشراف حزب كان هو نفسه 
خارجا لتوه من أزمة-قاسية... 

وفي أوائل ١147‏ كان موقف الحركة الشيوعية كالتالي: 

)١(‏ المجموعة الماركسية برئاسة السويسر جاكو دي كومب نجحت 
في تجنيد عناصر مصرية»ء وتعمل بطريقة بطيئة للغاية. عبد 
فلم تحدث اعتقالات بين أعطدائها حتى يوليو TE‏ 

وكات اها ر كله تلق علئقة بمجمرعة لی مول ر ناا 
في مصرء كما بدأت في تكوين علاقات مع النقابات» ونجحت في ربط 
بعض القيادات العمالية بها. خصوصا في المنطقة الهامة لصناعة النسيج 
بشبرا الخيمة. والتي د تعتبر أقوى موقع للشيوعيين. 

وظلت هذه المجموعة بالإضافة إلى قيادتها تتكون من الأجانب. 
وأهملت هذه المجموعة التربية الماركسية للأعضاء النقابيين الذين 


1۱۰°| 





ع و اي ا واكتفت بإسداء النصح لهم في 
القضايا النقابية. 


ال ل ا رين سا ساري 
للحزب البرجوازي المُسمى بالوفدء ورغم افتقار هذه المجموعة إلى 
الديناميكية في ذلك الوقت» فقد كانت ذات قدرة وتأثير. 2 


(۲) الحركة المصرية للتحرر الوطني بقيادة هنري كورييل وكانت 
أكثر المنظمات ديناميكية في مصر. وتمتعت بثقة عدد من الشيوعيين 
الإنجليز من جنود الاحتلال في مصرء وكان عدد أعضائها من 
المصريين قليلاً وقت ذالكا. قدا أنشئوا مكثبة أساغدت كثيراً فقي نشدر 
الأدب والصحافة الشيوعية في مصر باللغات الأجنبية. وكان رئيسها في 
2 د استضاف هنري مارتي لدى مروره بمصر مما زاد من هيبته 
وتأثير هذه المنظمة. كما كانت لها علاقات سطحية ببعض النقابيين» 
خصوصاً الموظفين. كما يجب أن نذكر ضمن نشاط تلك المنظمة انها 
شرت علس e J‏ وار TS O‏ 

هذه المنظمة ‏ كما يظهر من اسمها ‏ تتبع من الناحية السياسيةء 
ا حرف کم ی لزب 
للشو عن. 

قد كان لها ينبا بخر ات قومية صريحةء وان يصب لها كونها 
قد حاربت البروادرية في مصر. 

(؟) اسكرا بقيادة هلال شفارتس وكانت جتی ذلك الوقت مكونة من 
الأجانب فقطء ولكنها بدأت في إنشاء علاقات مع بعض المثقفين 
المصريين؛ كما كانت تساعد مالياً على إصدار جريدتين عماليتين ظهر 
في النهاية ان مخرريها كانوا من المغامرين. : وكانت تخظى بثقة عدد 
بير من الجَنود الإنجليز الشيوعيين» وكانت تعطي اهتماماً كيرا للتثقيف 
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النظري لأعضائها. ولكن دا لتقيف كان يتم بطريقة أكاديمية بعيدة 
عن الواقع المصري وعن احتياجات النضال؛ كما كانت تهيمن على 
بعض التجمعات الأجنبية» شرع تقار فيو الاق وق ا 
البرجوازية الصغيرة من الأجانب في مصر. وقامت هذه المنظمة بأكبر 
دور في الدعاية والتأييد للبراودرية في مصرء ولكن تم بعد ذك نقد ذاتي 
لهذاء ونشر بين أعضاء المجموعة. 
(4) كان هناك أيضاً مجموعة من الماركسيين مكونة من أغلبية 
نشر الثقافة الجديدة " وبالإضافة إلى ذلك فقد أنشأت دارا للنشر بمساعدة 
إيطالي سمتها مطبوعات الفجر ونشرت وا عيبب عن الماركسية 
والاتحاد السوفييتي ومن E‏ لماه - الجيش الأحمر ‏ تطوير 
الإنسان ‏ فونتمارا). . 
وكان هذا التجمع الذي يتكون من المثتفين الماركسيين على صلة 
جوع الثلاثة الأخرى؛ ولكنه استمر في اتجاه تمصير ' تحرير 
الشعب" ورفض اعتبار المجموعات الأخرى تجمعات ماركبية مجببرية 


(بالنظر إلى قياداتها الأجنبية). ١‏ 
ولا يمكن القول بأن E FREE‏ 
احتوى على أخطاء وعيوب المثقفين. 


وفي عام 44 حين استطاع الإيطالي مارسيل 0553007 
بعد أن ظلت السلطات ت المصرية طوال ثمانية عشر شهرا تعارض في 
E EF Ee‏ الوه افوا سور 
SAAS MET NT‏ 
ENT 7‏ 
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وكان هذان الحزبان قد أرجعا انقسام الحركة الشيوعية في مصر 
أساسا إلى إسناد قيادتها لمجموعة من الأجانب يتصتارعون باستمراز 
لأسباب لا تمت بصلة لمصالح الطبقة العاملة المصرية ولا يمكن إنكار 
أن وضع قيادة الحركة الشيوعية المصرية في أيدي الأجانب يشكل أحد 
الأسباب الجوهرية في النزعات الانقسامية المتزايدة التي كانت تمشل 
سمة أساسية لهذه الحركة وقتذاك. 

ثم ظهر إتجاه يرمي إلى توحيد جميع الشيوعيين المصريين في 
تحنل حيزي بان ا عانياةا لتت اب دات لتوب ت 
الأجنبية. وقد دافع التجمع عن هذه و اروم ار عارذ لقن خلؤلسه 
تتظيم,' تحر يز لاثيعب ذا لى الائ أن تلقو التي" ماده ,لإا كى 
ع ون د رق ا لو 1ن ليد كب خرن ی کک 
الإيطاليين وانفصل بعض الماركسيين المصريين عن التنظيمات 
الأخرىء وانضموا إلى هذه المنظمةء ولم يحل ذلك دون احتفاظ جميع 
تلك المنظمات بعلاقات طيبة بأعضاء تحرير الشعب» واعترفت لها 
بطابعها المصري الصميم. ولكن بعض أعضاء المنظمة الجديدة كان 
لديهم اتجاه إلى عدم الثفة في الماركسيين الأجائب (وهو الأمر الذي 
يمكن تفسيره ‏ وليس تبريره ‏ بالنظر إلى الموقف الملموس للحركة 
في مصر) وكان لتحرير الشعب علاقات وثيقة مع الشيوعيين في سوريا 
ولبنان وفلسطين والعراق. 

ويجب ان نشير هنا إلى ان انتصار ستالينجراد كان له دوي كبير 
فى م00 ن اا اما مسن 
البروليتاريا. 

11111111777 
والنسيج) واستخدمت ورش الجيش عشرات الآلاف من العمال كانوا 
يحصلون على أجور مرتفعة نسبيا بالعملة المصرية المستندة إلى غطاء 
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الخزانة البريطائية» وحققت الشركات أرباحا + خيالية وصلت في بعمض 
ایی فف هطو بل رطق :قشب "ندرا اح 
الأيدي العاملة فرصة للعمال لكي يشعروا بأهميتهم ونظمت الإضرابات 
بنجاح متزايد وزادت قوة النقابات. وفي عام ۲ اعترف التشريع 
المصري لأول مر بالنقابات. وكانت هذه خطوة واسعة للأمام بالرغم 
من محدودية ذلك القانون؛ والذي كان مثلا يمنع إقامة. اتحاد عام للعمسال 
أو تنظيم نقابات العمال:الزراعية. وبذلك أخذت الحركة الغماليسة فسي 
النمو بشكل مواز للحركة الماركسية» ولكن العلاقة بينهما كانت سطحية 
ولم تكن موجودة فعلا إلا في قطاع صناعات الغزل والنسيج. 
وفي خلال ١144‏ حدث تمرد بين القوات اليونانية المتمركزة في 
خلافاتها على مساغدة ذلك التمرد. وحدث تعاون ملموس في ذلك بيسن 
مختلف المنظمات لمساعدة اليونانيين ولكن الحركة المصرية للتحبرر 
دن وا البلا جعزم ووی بان ا 
تلك العملية. . 

وكانت ضروب من الشجاعة تمارس من أجل تمويل الفسرق 
اليونانية التي تحاصرها القوات البريطانية في الصحراء. 

وقد كانت سنوات ٤٤۱۹ء ١140‏ سنوات حاسمة بالنسبة لقضية 
التمصير أما المجموعة الماركسية التي يرأسها جاكوب دي كومب فقد 
أصدرت مجلة اسمها " الفجر الجديد ٠"‏ مستندة إلى القوة التي هيأها لها 
دعم وتأييد الأعضاء الذين جندتهم من بيسن الماركسيين المصريينء 
وسارت هذه المجلة على نهج " المجلة الجديدة "» ولعبت دورا فعالا في 
نشر الشيوعية في أوساط الطلاب والمثقفين في مضز وبعض الأوس اط 
العمالية في مصر حتى يوليو .١1155‏ 
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استيائها وعدائها لتلك الاتفاقية. فقد اصطدمت تلك البرجوازية من خلال 
نموها الضخم أثناء الحرب بالعوائق التي يضعها الاستعمار. 

أما البرجوازيةء وخصوصا جماهير الموظفين ‏ والتي وقعت 
ضحية الغلاء والتضخم ‏ فقد أخذت منحي راديكاليا. 

أما جماهير الفلاحين» فقد ازدادت أوضاعها سوءا أثناء الحرت. 
بدليل ما قاسته من أوبئة الملاريا والحمى الراجعة (التي قضت في 
أسابيع على عشرات الآلاف من الفلاحين) ولكنها كانت دائما وبش كل 
عام تلك الجماهير التي يسيرها خوفها من كبار الملاك الإقطاعيين 
وجهاز الدولة. أما البروليتاريا .. وبالنظر إلى نمو وتطور الصناعة 
وزيادة احتياجات ورش قوات الاحتلال إليها. فقد زادت عددا بشكل 
واضح وكذلك زاد تركزها. وبالتالي ارتفعت أجور العمال بزيادة الطلب 
عليهم؛ بينما كان ارتفاع تكاليف المعيشة يعمل بشكل مواز على خفض 
القيمة الحقيقية لتلك الأجور. . 

وزادت قوة الحركة النقابية. ولكن الظاهرة الهامة كانت هي 
الارتباط (ولا نستطيع ان نقول حتى الآن الانصهار أو الاندماج) ب ين 
الحركة العمالية والحركة الماركسية التي كانت تسعى إلى تنمية الوعي 
السياسي لدى البروليتاريا. 

وهناك أيضا فئة أخرى من الجاهين لها أهميسة كبرى في 
المستعمرات وأشباة المنتتعمرات: وهي الطلبة الذين كانوا عام ١546‏ 
كثيري العددء ويعمل _ أو يقع - أغلبهم تحت تأثير الشيوعية. 

وقد تأثرت الحركة الوطنية المصرية بما تميزت به الحرب الثانية 
من سمة التحرر وزادت قوتها بتزايد تأثير الاتحاد السوفييتي والذي 


لعب الدور الأساسي.عالميا بالنسية لقضية تحرير جميع الشعوب. وفي 
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داخل تلك الحركة الوطنية ‏ والتي كان الوفد غالبا هو قيادتها الفعلية ‏ 
احتلت الحركة الشيوعية مكانها وأخذت تقترب من موقع القيادة. 

وفي أوائل عام ١٤۹٠ء‏ في شهر فبراير على وجه التحديدء قمعت 
السلطة مظاهرة طلابية بعنف شديدء وسقط عشرات الطلاب في النيل؛ 
وهو ما عرف بمذبحة كوبري عباس. وأمام استنكار جماهير الشعب 
اضطزت الحكومة '(التي كان يساندها كسل ضن.القضلسر والإننهليز 
والاحتكاريون المصريون) إلى الاستقالة. ظ 

وفي الوقت نفسه؛ تأسست في القاهرة اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال وضمت مندوبين من النقابات ومن الاتحادات الطلابية. 

وکات اعا يده ق لجا < وهي جزين حقيقي لجبهة ثورية وطنية 
رقن ا ا وكا تميزت بديناميكية كبيرة. 

وفي خلال عدة أيام» أصبحت تلك اللجنة على رأس الحركة 
الوطنية في مصر. أما الوفد فأخذت لجنته القيادية موقفا سابيا ب أثير 
الخوف» بينما أيدت شبيبة الوفد اللجنة الوطنية (بل وحتى بعثوا بممثلين 
لهم فيها). iS E E‏ تحت تأثير الجناح اليساري 
من الوفد. 

رت شاا سي کن ر کن بی يله ی ا 
جميع المدن المصرية فنادت بإضراب عام ضد الإمبريالية في الحادي 
والعشرين من شهر فبراير. وكان ذلك يوما لا يُنسى فقد توقفت الحياة 
تماما ليس فقط في المصانع ومرافق المواصلات والجامعة والمحلات: 
وإنما أيضا في جميع مصالح الحكومة. 
1 اوور او 1 
قاموا بإلقاء الخطب في مختل ف أنحاء القاهرة. وحين اقتربت 
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المظاهراتمن ثكنات جنود الاحتلال قرب قصر النيل؛ أطلقت عليهم 
لنيران حيث قتل العشرات. وأضدر البوليين مسري نداما إلنى 
لصتن E E‏ 9 
ارو (' 1 

.. وقد إظل هذا اليوم اق O‏ ا 
الحركة الوطنية المصرية سياسيا وتنظيمياء اشهر وأهم يوم في تاريخ 
الحركة الوطنية المصرية تحت تحت اسم يوم الجلاء. وقد أدى بالفعل إلى 
جلاء القوات البريطانية من القاهرة والإسكندرية وتمركزهم في منطقة 
القناة. 
5 و الاتحاد العالمي للشباب. ايبون اطي يوم 5١‏ ا عيدا 
عالميا لكفاح الشعوب المستعمرة ة. فقد شهد هذا اليوم نفسه في الهند أيضا 
هبة جماهيرية ضد الاستعمار. E‏ 

ثم أصدرت اللجنة الوطنية للطلبة والعمال بعد عدة أيأم نداءا بالقيام 

ا و E E a‏ 
الإضراب بشكل كامل في جميع مدن مصر. . 


مدن ول عكر لة روف مرك اك انيه فل ل د 
إلى الإخوان المسلمين لبث الاضطراب في صفوف الشسعب. وكون 
ارائ لحفة إو ادر ایا ا 

a e a ha:‏ ا 
الديموقراطية دليلا جديدا على نمو تلك الحركة. ومن ناحية أخرى فقد 
فشلت محاولات في يا e‏ إلى 
اللجنة الوطنية. ١ ٠‏ 
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وقد شكل تكوين اللجنة الوطنية للطلبة والعمال نقطة تحول في 
تاريخ الحركة الشيوعية في مصر. فقد اكتشفت هذه الحركة لأول مرة 
مدى قوتها وقدرتها على السيطرة على الجماهير (ولقد أصيبت مختلف 
المنظمات الشيوعية نفسها بالدهشة إزاء النتائج التي أسفرت عنها 
حركتهم) ولكن للأسف فان الصراعات الانقامية بين المنظمات 
الشيوعية قد استمرت في داخل اللجنة ‏ الأمر الذي كان لابد وأن 
يؤدي لاضعافها. 000000001 ٠‏ 

وتحت قيادة الشيوعيين (المنتمين إلى مختلف المنظمات) وجبهت 
الدعوة لإقامة مؤتمر للنقابات لأول مرة في مايو ١٤۱۹ء‏ ولكن البوليس 
حاصر المقر الذي كان مقررا عقده به. إلا أن المنظمين قرروا في 
اللحظة الأخيرة تغيير مكان الاجتماع مما أدى إلى إمكان انعقاده 
وأصدر هذا المؤتمر كراسة مطالب للطبقة الغاملة وبدأت جماهير 
الطبقة العاملة المصرية في التجمع تحت لواء الشيوعيين. 

ومما لاشك فيه ان الشيوعيين لو كانوا منظمين في حزب (وليسوا 
منقسمين على أنفسهم) ولو كان لهم برنامج معلن واستراتيجية موضوعة 
(بدلا من الارتجال التقليدي) لكان بإمكانهم ان يحافظوا على مكانهم على 
رأس الحركة الوطنية المصرية ويدعموه. ذلك المكان الذي حصلوا عليه 
حين طرحوا شعارا واضحا ومحدودا هو الجلاء. وكان بإمكانهم أن 
يكسبوا إلى صفوفهم الطبقة العاملة التي كانت تزداد نضالية» ويجب هنا 
أيضا أن نؤكد أن الخطأ الأكبر لتلك اللجنة هو عدم ارتباطها بالفلاحين 
وهو الأمر الذي حال بينها وبين تجربتها ‏ وإلى جانب الاضطرابات 
السياسية فقد نظمت سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية قام بها العمالء 
ذلك أنه بعد انتهاء الحرب العالميةء لم يعد باستطاعة عديد من المصانع 
في مصر ( وكثير منها أجنبي؛ أن تستمر في تحقيق الأرباح الخيالية 
التي كانت تحصل عليها إبان الحرب» ومن ثم حاولت تخفيض أجور 
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أنا عضو في الحزب الشيوعي الإيطالي» وأخضع بطبيعة الحال 
لنظام ولائحة الحزب ولذلك لا أستطيع أن أتدخل في المسائل الخاصة 
بالحركة الوطنية المصرية وبما أن أي حديث عن الماضي يمتد دائتما 
إلى الحاضر وخاصة إذا تعلق المسألة بالحركة الثورية المصرية والتي 
... تفيزت #السر ية والاتقسام ن» لذلك كان الدافع لكتابة هذه الذكريات هو 
لشعور راا ولهب تحر ها الحركة التي تدرف ومازات بشي كدت 
في يوم من الأيام عضوا في صفوفها.. . 
- وسأحاول بقدر الإمكان | NIT‏ لتر كل السو 
1 أحكام قد يستطيع أن يعيد إلى الحياة منازعات قديمة» مع الححرص 
A E‏ 00 خفطية جوانبه 
السلبية. .. انك 
: و ات رونمل ووا کپ 
ده نف الاي ردا لل متو ی تشن م يوه 
تطبيقها على الواقع الحاضر للحركة. 
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العاملين. ولكن الغمال عبروا دائماً عن درجة عالية من النضالية خين 
يتعلق الأمر بتحقيق مستوى أعلى من الموجود فعلا. ٠‏ 

فقد قاوموا محاولات لمحن المصانع والتفوا حول نقاباتهم. A PF‏ 
جمع مؤتمر مايو ١145‏ فعلياً الطبقة العاملة على المستوى الوطني. 
وكان كثير من قادته ينتمون إلى اللجنة الوطنية للعمال والطلبة التي 
كانت تأثيرها السياسي في تزايد مستمر. وكانت قد دعت منظمات 
الموظفين والمستخدمين إلى إرسال مندوبين عنهم فيها. وقررت حكومة 
صدقي بأوامر من الإمبريالية اللجوء إلى العنف. فقبض على عدد كبير 
من النقابيين في شهر مايو وعلى رأسهم من شاركوا في اللجنة الوطنية. 
وفي يوليو منعت جميع الصحف التقدمية من الصدور (الفجر الجدييد ‏ 
الطليعة أم درمان) بالإضافة إلى جريدة يومية وفدية كبيرة هي الوفد 
المصري بتهمة تأييد اللجنة الوطنية واعتقل مئات الشيوعيين والوطنيين 
التقدميين وأقيمت عليهم دعوى كبرى سميت المؤامرة الشيوعية وأثارت 
ضجة كبرى حول الذي صوروه على انه المليونير اليهودي زعيم 
الحركة الشيوعية. (وذلك بهدف الحط من شأنه والإساءة إلى سمعته) 
وحين افرج القضاء عن جميع المتهمين قدم صدقي مرس وما بقانون 
يشكل تشريعا جديدا مضادا للشيوعيين مستوحى من التشريع الفاشيستي 
(وهو التشريع الذي يحاكم الشيوعيين بمقتضاه حتى اليوم). 

وبمجرد خرو ج الطلبة المصريين من السجن. شاركوا في المؤتمو 
العالمي للطلاب في براج وانتخب أحدهم عضوا في اللجنة التنفيذية وفي 
نفس الفترة التي ارتبطت فيها الحركة الشيوعية بالجماهير (العمال 
والبرجوازية الصغيرة) ظهر تيار قوي في قواعد مختلف المنظمات 
يدعو إلى توحيدها. . وكان ذلك التيار سائدا بالذات بين العغاصر التي 
اقتضى عملها اتصالاً مباشرا بالجماهير وحظي هذا التيار بتأبيد قيادات 
الأحزاب الشيوعية اللبنانية والفلسطينية خلال مرورهم بالقاهرة. وكذلك 
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ون و ليرب اسر اي وعقدت كثير من 
الاجتماعات بين هؤلاء وبين قيادات المنظمات الشيوعية المختلفة في 
مصر في أوائل .١۹٤١‏ وشكلت لجنة للتوحيد ودعيت كل من المنظمات 
الأربع الموجودة إلى إرسال ممثلين عنها في تلك اللجنة» لمناقشة 
الخلافات التي تفصل بين تلك التنظيمات. ووافقت على ذلك جميع 
المنظمات ماعدا الفجر الجديد التي رفضت الاعتراف بأن المنظضعمات 
الثلاث الأخرى شيوعية. ولكن المنظمات الثلاثة الباقية قررت استئناف 
المناقشات في موضوع التوحيد وقام على الفور تعاون ومشاركة على 
مستوى العمل العلني (المشروع). 

وتكونت لجان فرعية للتنسيق. وفي النهاية انضمت الفجر الجديد 
إلى إحدى هذه اللجان. وهي المختصة بتوجيه الصحافة العلنية. 

وبذلك حدث تعاون بين المجلات الثلاثة الكبرى وهي الفجر الجديد 
والطليعة وأم درمان (قبل أن يمنع صدورها). . وفي النهاية تعاونت 
التنظيمات الثلاث في إصدار نشرة شهرية سموها (وحدة) وكانت تلك 
هي المحاولة الرابعة لتوحيد الحركة الشيوعية المصرية. ا 
أيضاً بمساعدة الشيوعيين غير المصريين). 

واصطدمت هي الأخرى بالعناد الانفصالي لمجموعة الفجر الجديد. 
تيزب هه المحارلة. عن 203 الذي سيقتها يحذوثها في عوطت لم 
تكن الحركة الشيوعية فيها قد تم تمصير غالبيتها فقط وإنما أيضاً كانت 
قد بدأت ترتبط عضوياً بالطبقة العاملة وبالجماهيرء ولكن تلك المحاولة 
تشابهت مع سابقتها في انها خلفت انفصالاً مصطنعاً بين قضية التوحيد 
وقضية بناء الحزب. أو إعادة بنائه بعبارة أصح. فبدلا من مناقشة 
البرنامج واللائحة والخط الاستراتيجي والتكتيكي» > أو باختصار بدلا من 
مناقشة توحيد الحزب انصرفت اللجنة إلى مناقشة الاتهامات المتبادلة في 
الأمور التفصيلية. 
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ولكن ذلك لا ينفي أن هذه اللجنة قد حققت بعض النتائج. وفي بداية 
۷ اتحدت كل من اسكرا وتحرير الشعب مكونين منظمة جديدة 
سميت الظليعة المتحدة. وقد اتحدت تلك المنظمة بدورها بعد عدة أشهر 
مع الحركة المصرية للتحرر الوطني مكونة المنظمة الكبرى المعروفة 
باسم الحركة الديموقراطية للتحرر الوطني 'حدتو". وفي يوليو 
وأغسطس 145 تأسست منظمة جديدة انقسمت عن الحركة المصرية 
للتحرر الوطني مجموعة اتخذت اسما لها " العصبة الماركسية ". وفي 
نفس الوقت رفض بعض أعضاء تحرير الشعب الاعتراف بالاتحاد مع 
اسكرا وأعادوا تكوين منظمتهم باسمها القديم. ‏ 

وشكل تكوين 'حدتو" خطوة واسعة في تقديم الشيوعية المصرية وقد 
كان هذا التنظيم قائما على أساس أقرب إلى الجبهة الوطنية منه إلى 
الحزب ويجب أن نتذكر هنا أنه مع بداية تمصير الحركة الشيوعية 
أصبح المصريون والأجانب ينظمون بشكل منفصل ومستقل في داخل 
المنظمات الشيوعية القائمة (وقد كان أغلب الأجانب لا يغرفون حتى 
اللغة العربية وتختلف ميادين نشاطهم عن ميادين نشاط المصرين 


. تماما). وحين بدأ الارتباط بالعمال اتسع نطاق تطبيق هذا الأسلوب 


بحيث نظم قطاع منفصل للعمال وآخر للطلبة وهكذا. وقامت اللجنة 
المركزية لكل منظمة بتوزيع المسئوليات عن مختلف القطاعات على 
أعضائها. أما داخل "حدتو" وهي الشكل الذي ولد تاريخيا كنتيجة لتكوين 
الحركة في بدايتها من الأجانب فقد تطورت إلى نوع من الفدرالية. 
(وحتى الآن يرجع عدد كبير من الصفات المميزة للحركة الشيوعية 
المصرية إلى التركيب الأجنبي الأصل للقيادات) ب بقيث أن كعلا من 
قطاعاتها (وكان هناك حوالي عشرة تة ا ان 
الاجتماعية والجنس والجنسية .. الخ) كانت تر ا اة 
هدر عرب ت عات حار یک تتفت ن مھا هه شاور 
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ا 
ككل. وبالإضافة إلى ذلك؛ كان لكل قطاع نشرته أو جريدته السرية. 
ركثيراً ما كان يحدث أن تتبع تلك الجرائد خطوطا مختلففة بل 
نما62 

وكانت حدتو وهي منظمة مصرية أساساً تخضع لقيادة سكرتارية 
يسيطر عليها اثنان من الأجانب (يكره كل منها الآخر). الأول باعتباره 
سكرتيرا سياسياً. والثاني تنظيمياً. وسادت أشد أشكل المركزية 
بيروقراطية في ذلك التنظيم. أو بالأحرى فان أموراً مثل حق النتقد أو 
إمكانية مناقشة الخط الذي تتخذه القيادات كانت منعدمة تماما في 
القاعدة. 


واستمراراً لاتجاه التلقائية الذي ساد الحركة الشيوعية المصرية فان 
حدتو' لم يكن لديها أي برنامج أو لائحة واكتفت بأن تطرح من وقت 
إلى آخر خطوط تكتيكية متفاوتة في الصحة (فمثلاً خطها تجاه المسألة 
الفلسطينية كان سليما أما تجاه المسألة السودانية ققد اعتبر موقفها 
انحرافا شوفينيا). وقد ضمت حدتو في وقت من الأوقات حوالي لف 
وستمائة عضو وكانت المنظمة المصرية الأولى التي أنشأت فروعاً في 

جميع أنحاء مصر (كانت لها فروع في جميع المدن المصرية) وقد 
EM‏ د يه بوم لت ا 
علاقات مع الفلاحين وكانت لديها مجلة أسبوعية علنية هي " الجملهير" 
التي أنشأتها " الطليعة المتحدة ' عشية التوحيد وكان يديرها صحفي 
موهوب هو شهدي عطية الشافعي (الذي حكم عليه عام يك ليكلا 
بالأشغال الشاقة سبع سنوات مع وضع القيود في قدميه) ووصل توزيع 

هذه المجلة إلى ٠١‏ ألف نسخة وكانت هي الأداة المحركة والمسيطرة 
على الجامعة حيث أخذ التجنيد صورة متزايدة السرعة. كما كانت هي 
المنظمة الوحيدة التي لها علاقة عملية بالعمال في القاعدة الصناعية 
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بالإسكندرية» أما في القاهرة فقد شاركتها منظمة الفجر الجديد في 
تأثيرها على العمال. وكانت "حدتو" توزع عددا كبيرا من المنشورات 
السرية سواء في مجال الكفاح السياسي أو الاقتصادي ولجأت في كثير 
من الأحيان إلى الملصقات الحائطية ولكنها أهملت الجريدة المركزية 
السرية التي لم تعد تصدر بشكل منتظم واتسمت مادتها بالسطحية التي 
تعكس عدم اهتمام اللجنة المركزيةء كذلك فقد أهمل التكوين النظفري 
للأعضاء إهمالاً خطيراً. وظهر تيار داخل اللجنة المركزية ينادي بتقوية 
النشاط التثقيفي. وتم تدعيم مكتب الدعاية المركزي وسرعان ما ظهرت ‏ 
نشرة نظرية دورية باسم " الوعي" ونشرت مقتطفات من نشرة مكتب 
الدعاية باللغة العربية ونظمت دراسات في الماركسية بالإضافة إلى 
ب د O‏ 55 

الفجر (التي أعيد تأسيسها تحت القيادة النشطة لمؤسسها أسعد حليم) منها 
تقرير زدانوف وبالإضافة إلى ذلك كانت تصدر نشرة باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية باسم " أخبار مصر" بغرض إحاطة الحركة الشيوعية 
المستعمرات في الحزب الشيوعي الفرنسي. وإلى جانب ذلك ففي عام 
7 كلف عضوان لدى مرورهما بإيطاليا بمناقشة قيادة الحزب في 
بعض المسائل التكتيكية مثل (خلق حزب ديموقراطي ‏ دور الأجانب 
في الحركة المصرية .. الخ) ولدى عودتهما إلى مصر قدما تقريرا 
ناقشته قيادة حدتو. 

وكانت حدتو أكثر المنظمات تأثيرا على الجماهير المصرية بشكل 
يفوق كثيرا جميع المنظمات الأخرى مجتمعة ويمكن إرجاع ذلك إلى 
الديناميكية الثورية لكادراتها الوسطى وأعضائها العاديين بالإضافة إلى 
إخلاصهم الكامل لقضية الشيوعية. 
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وبعد ذلك انضمت كل من الفجر الجديدء تحرير الشعب» العصبة 
الماركسية تحت لواء الفجر الجديد وارتبطوا في الوقت نفسه بمنظمة 
إسلامية تدعى الشيوعية ولكنها معادية للماركسية وهي حزب شعب 
وادي النيل مكونين بذلك جبهة معارضة هدفها الوحيد هو القضاء على 
حدتو باعتبارها تنظيما انتهازيا ولجأت هذه الجبهة المعارضة إلى إنشاء 
نواة داخل حدتو لتشجيع النزعات الانفصالية فيهاء كذلك وزعت على 
العمال والطلبة والمثقفين منشورات معادية لحدتو. وأدى الصراع 
المتزايد المرارة بين جبهة المعارضة بقيادة الفجر الجديد وبين حدتو إلى 
بذر الققاق بين فوا را ادات شيإ عرقي فن الال 15ل العساليسة 
عن الحركة الشيوعية والنقابية. ْ 

ومن الح بالاكر اند[ علم 18.4 كب شن ي رة ,ليشي 
في جريدة الجماهير موضوعا أساسه فكرة ان الجماهير الشعبية في 
حاجة إلى حزب من طراز جديد (وكان يعني بذلك حزبا شيوعيا) 
وردت عليه الفجر الجديد بواسطة أحد قياداتها في جريدة وفدية بأن 
الشعب المصري ليس في حاجة إلى أي أحزاب جديدة طالما ان حزب 
الوفد موجود وهو يكفي لتحرير الشغب. وأخدثت هذه المناظرة أصداء 
واسعة بين صفوف الشيوعيين فقد أوضحت من جانب وجود اتجاه لتفهم 
ضرورة ان 5 يقب خرن أ لور الجز هيا كبا او المت من يد قاو 
ارتباط الفجر الجديد بالفكرة الانتهازية التصفوية بتنظيم الشيوعيين 
كجناح يساري لحزب الوفد. . 

واستمرت حدتو في النمو دون توقف وازداد ارتباطها بالجماهير 
ولكن بالنظر إلى عملها دون برنامج ودون استراتيجية واضحة التحديد 
فقد تضخمت قطاعاتها الطلابية والبرجوازية الصغيرة عموما بما ينتج 
عن ذلك من ضعف نسبي للقطاعات العمالية مما أدى إلى حدوث تفكك 
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حقيقي لهذا القطاع. وساعد التنظيم الفيدرالي للمنظمة ذلك الاتجاه 
البرجوازي الصغير لحدتو. وأكثر من هذا فقد ثار نقاش في اللجنة 
المركزية حول ما إذا كان الحزب هو طليعة الطبقة العاملة أم أنها يجب 
ان تعتبر طليعة جميع العاملين ( بما في ذلك البرجوازية الصغيرة). وقد 
دافعت مجموعة عن هذه الفكرة (التي سميت آنذاك خط القوات الوطنية 
الديموقراطية) وذلك استنادا إلى جملة ذكرها ديمتروف في إحدى خطبه 
بالإضافة إلى تفسير خاطئ للديموقراطيات الشعبية ‏ وفي نفس الوقت 
ظهرت مجموعة أخرى على رأسها أحد أعضاء السكرتارية اسمه 
المستعار عادل() تدافع عن الفكرة الماركسية وتعتبر فكرة يونس 
نموذجا للانتهازية والمراجعة. : 

وسرعان ما انقسمت حدتو إلى فريقين يناصر أحدهما فكرة يونس 
والآخر فكرة عادل وأخذ الصراع بينهما يتزايد حدة. لقد وضع أنصار 
الفريق الأول البرجوازية الصغيرة على قدم المساواة في ثوريتها مع 
البروليتاريا. كما انهم تحت تأثير تيتو (قبل طرده من مكتب الإعلام) لم 
يروا أي ضرر في الشكل التنظيمي لحدتو التي أدمجت الحزب في جبهة 
ولا في اتجاهها السياسي البرجوازي الصغيرء أما الفريق الآخر 
(العادليين) فقد أعلن على العكس رفضه للجبهة (رغم ان ذلك في البداية 
لم يكن بشكل كامل الوضوح) وتركيز النشاط بين العمال دون أن يعني 
ذلك توقف النشاط بالنسبة للشرائح الأخرى من المجتمع. وفي أوائل 
۸ فرض العادليون على اليونسيين إنشاء مدرسة ماركسية مركزية 
(سرية بالطبع) لتكوين كوادر قيادية عمالية وظلت الدراسة مستمرة بها 
طوال أربعة أشهر بواقع ست ساعات يوميا لعشرة من العمال. 

ولكن عدم الرضا امتد إلى قواعد حدتو فانقسام القيادة إلى فريقين 
متعادلين يصارع كل منهما للسيطرة عليها وانحراف الخط السياسي 


* عبد للعبرة الخبيلن 
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تجاه البرجوازية الصغيرة وعدم وجود صحيفة مركزية منتظمة تحيط 
الأعضاء علما بالخط السياسي المتبع بالإضافة إلى عدم السماح سواء 
بالنقد الذاتي أو بمناقشة الخط السياسي داخل المنظمة (رغم النداءات 
المؤثرة للقاعدة) كل هذه كانت العناصر الداخلية التي أدت إلى إثارة 
الأزمة الكبرى لحدتو . 

ويجب ألا نغفل هنا أثر العوامل الخارجية أيضا في تلك الأزمة 
والتي تمثلت في الحملة التي كانت تشنها الفجر الجديد بالإضافة إلى 
الضربات المضاعفة للبوليس والتي لاشك أنها أخافت بعض العناصر 
ودفعتهم إلى الثورة على القيادة باعتبارها مسئولة أيضا عن غياب 
عنصر الأمن داخل التنظيم. . 

وشهد عام ١148‏ انفجار وتصاعد أكبر أزمة مرت بها الحركة 
وود د 7 4 كام وا e‏ 

دق تفتت) حدتو. كما شهد ذلك العام أيضا تصاعد مشاعر الاستياء بين 
0 المصرية فتتابعت إضرابات العمال والموظفين بل وشهد 
إبريل ١148‏ الإضراب الشهير للشرطة. فلم يكن النظام الذي فرضه 
فاروق الفاسد مستندا إلا إلى القوة الغاشمة وسعى ذلك النظام بمباركة 
الإمبريالية البريطانية إلى الانحراف. ومن ثم كانت حرب فلسطين. وفي 
نفس يوم إعلان تلك الحرب والقبض على بعض الص هيونيين بدأت 
ا اة الف كين سهان ما ساقت مسبكر ا اهال رتیت 
من المناضلين المنتمين إلى مختلف التنظيمات هذا إذا تركنا جانبا 
اعتقال العمال لمجرد انهم نقابيين. 

واتخذت الأزمة التي واجهتها حدتو أساسا شكل تكتلات أو تمردات 
تكونت داخل الحركة ورفضت الاعتراف بسلطة اللجنة وكانت التكتلية . 
استنادا - محرفا من الناحية النظرية ‏ إلى الانشقاق البولشيفيكي داخل 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي (من )١117-١107‏ يجب أن 
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کن أن اله ته وتان اء ند الى دة كو اچ5 برس خف وف 
الشيوعيين (خصوصا الكوادر الوسطى والأعضاء القاعدين) الذين كانوا 
يشكون من حالة الانقسام ومن الصراغات التكتلية. وقد اتخذت عمليات 
الانقسام صورة التكتل منذ ١147‏ لأن هذه الصورة الأخيرة كانت تبدو 
من الناحية الديماجوجية في عيون الجماهير وكأنها موقف يتخذه أعضاء 
يحافظون على وحدة التنظيم ولكنهم في نفس الوقت ضد سلطة اللجنة 
المركزية. وكان التكتل يبدو نتاجا لكل من التيار التوحي دي والتقاليد 
الانقسامية لدى الحركة الشيوعية المصرية. وكان الأعضاء المنضمين 
إلى أحد التكتلات يعتقدون أنهم مازالوا أعضاء في التنظيم بالرغم من 
أنهم في الحقيقة لم يكونوا كذلك. ومن هنا فان التكتل في مصر أخذ 
صورة أخطر من الانقسام المعلن وذلك لأنه بالإضافة إلى كونه ينسف 
من الناحية الأيديولوجية كل مبادئ المركزية فانه لم يكن إلا انقفصالا 
واقعيا مموها بأسلوب ديماجوجي. اوبهذا المعنى أدين هذا الأسلوب في 
دراسة نظرية نشرت في سبتمبر ۱۹٤۸١‏ وأحدثت Rt‏ عا ا 
مختلف_القكتلاك الفوجودة وقضبت-عليها سوراء:بتوجيدها. أو يتحويل بها 
إلى انفصالات معلنة وتكوين تنظيمات جديدة. 

وكان أول تكتل يحدث (والذي سرعان ما انتهى إلى انفصال) هو 
التكتل الثوري الذي انتقد بشدة سياسة حدتو مزيحا الستار عن بعض 
الانحرافات في داخلها واقتر ترح التزام خط التركيز على العمل بين 
العمال. وأخطأت هذه المجموعة باللجوء إلى أساليب عنيفة على حدتو 
(مهاجمة الأجهزة الفنية ومخازن الكتب .. الخ والاستيلاء عليها) وف 
هذا بالإضافة إلى سرعان تحول التكتل إلى انفصال كامل وتش كيلها 
منظمة جديدة أدى إلى تخلي غالبية الأغضاء عنه وانضمامهم إلى 
انقسام جديد تكون في نفس فترة تكوين التكتل الثوري ويسمى 'صوت 
المعارضة" وكان ديماجوجيا يدين انفصال التكتل الثوري وينادي بخغط 
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يقوم على قصر النشاط على الأوساط العمالية (مستندا إلى تفسير لجملة 
للينين في 'واجبات الاشتراكيين الديمقراطيين الروس" وصار هذا 
الانقسام الجديد بطلا لأكثر النظريات عبثاً وطفولية (الوحدة الاسمية 
للتنظيم في مواجهة المركزية) وأكثر المواقف تطرفا نحو اليسار (وظلت 
طوال مرحلة تاريخية تقصر نشاطها على العمال) الحزب لا يتكون إلا 
بعد أن تصبح الطبقة العاملة قوة سياسية معترف بها. وهذا الانقسام 
الذي انضم إليه قسم المثقفين وقسم الأجانب في حدتو انتهى بالانفصال 
رسمياً عنها في أواخر ١148‏ وتكوين منظمة جديدة باسم المنظمة 
الشيوعية المصرية م. ش. .م وكانت تخضع واقعياً لقيادة مجموعة مس 
الأجانب يعتقدون أنهم سوف يقضون على كل أخطاء وانحرافات 
الحركة الشيوعية المصرية بالالتزام بحرفية الماركسية وبمحاولة 
التكرار الحر في صحفة بصفحة لتاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفييتي. ومع علمنا بأن هذا الأسلوب للحركة لا ينتمي في شيء 
للماركسية (حيث لا يمكن أن تتحول الماركسية إلى دوجما) فانه أدى 
غالبا إلى الانزلاق إلى تفسيرات خاطئة لهذه النصوص. وتميزت 
مجموعة الأجانب التي ظلت حتى ١1448‏ ورغم عملية التمصير للحركة 
الشيوعية تكون مجموعة هامة في هذه الحركة تميزت دائما بدوجماتية 
مذهبية وهو أمر يمكن فهمه حين نأخذ في اعتبارنا أنه كان من المتساح 
لهم الاطلاع ودراسة الماركسية أكثر من المصريين بكثير 'بسبب 
معرفتهم باللغات الأجنبية" ولكنهم كانوا أقل بكثير من المصريين معرفة 
بالواقع المصري مما جعل من كثير منهم وكما قال ماركس ‏ فلاس فة 
خلف المتاريس بل أن بعض هؤلاء الأجانب استغلوا معرفتهم 
بالنصوص الماركسية ليفرضوا وجودهم دون وجه حق على رأس 
الحركة الشيوعية المصرية. وهذا التجمع من الشيوعيين الأجانب (الذي 
يتكون أساشاً من :يهود:مختلف. الجنسيات) بعد أن:أمضى سنوات.ظويلة 
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اسمي (مارسيل شيريزي) - مارسيل إسرائيل سابقا. 

بمجرد وصولي إلى إيطاليا استرجعت بأمر من رئيس الجمهورية 
الإيطالية أسم العائلة الأصلي (شيريزي) وهذا لاستبعاد أية اخخلاط أو 
صلة بيني وبين دولة إسرائيل ‏ حتى ولو أسميا ‏ لأنني قد كافحت 
ومازلت أكافح ضد سياستها العدوانية تجاه الشعوب العربية. 

وقد حرصت على أن أكون موضوعيا في كتابة هذه المذكرات» 
أشكال التفاخر. 


ولحت ا القاهرة بشارع ا 5 TR‏ بحي 
الظاهر في ١117/7/17‏ وأنتمي عن طريق والدي إلى عائلة إيطالية 
هاجرت إلى مصر في أوائل القرن التاسع عشرء وقد جاء جدي إلى 
مصر بناء على فرمان من السلطان العثماني لتعيينه رئيسا لطائفة 
اليهسود بمصرء ثم أصبح في عهد الخديوي إسماعيل عضوا في 
المجلس الاستشاري وتحول بعد ذلك بطبيعة منصبه إلى أحد 
كبار الملاك الإقطاعيين بمنطقة ميت غمرء وقد كان والدي متمصرا 
إلى حد كبير وكان معظم أصدقائه من المصريين (وأذكر من بينهم ‏ 
يوسف.الجندي/ إمبراطور زفتي) وكان والدي يتكلم اللغبةٍ.العريية 
ويرتدي الطربوش ولم يتخلف مرة واحدة عن حضور حفلات غناء 
صالح عبد الحي وكان يطلق علي أسم مرقص» وفي نهاية الحرب 
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في دراسة الكتب الماركسية دون أن يساهم فعليا في أي نضال سياسي.. 
(باستثناء بعض الإيطاليين المعاديين للفاشية الذين ظلوا طوال الحرب 
ينشرون جريدة تقدمية توزع بصفة أساسية بين المسجونين الإيطاليين 
هذا التجمع سرعان ما تورط منذ ١1417‏ في صراعات عنيفة من 
البوليس» خصبوصا بعد تكؤين الرابطة اليهودية المعادية للصهيونية التي 
لم ينضم إليها سوى اليهود الا يو عيين. فقد وجهت إليها في مصر والذين 
كان نفوذهم ضخما آنذاك. وقد ضعف جزء من هذا التجمع وتخلى عن 
الحركة أما الباقي فقد ازداد صلابة وانغمس في أكثر صور التطرف 
ويجب إبراز واقعة أن غالبية هؤلاء قد شكلوا رصيداً قوياً للانقسامات 
وخصوصا في بداية تكونها. 

أما ثالث انقسام يكون داخل 'حدتو" وكان نعو منظمة بلشفية 
(ن:م.ت) وتكون أساساً من قسم الظلاب (وكما نسرى فان مختلف 
قطاعات حدتو كونت انقسامات مختلفة» ولكنه بعد عدة أشهر اندمجت 
E‏ "صوت المعارضة" لتكوين جا Ses‏ 
م»ش:م ". 

ورغم تشكيل هذه الانقسامات الثلاثة فقد ظل الصراع متزايد 
المرارة داخل "حدتو" بين اليونسيين والعادليين "الذين كانوا يتقاسمون 
بالتساوي مقاعد اللجنة المركزية تقريبا. وفي يونيه ١14/‏ تشكل انقسام 
سري بواسطة عدد من اليونسيين ولكنه صفى فيما بعد وأخيراً في يوليو 
۸ وعلى أساس حجة سخيفة طرد اليونسيون العادليين (في اللجنة 
المركزية طرد الأعضاء الخمسة اليونسيون الأعضاء الأربعة العادليين) 
وكان العادلين الذين كانوا يعتمدون أساسا على كوادر المكتب المركزي 
للدعايةء قد قرروا تكوين لجنة تنظيمية لعقد مؤتمر لأعضاء "حدتو" من 
أجل تحديد خط التنظيم وانتخاب لجنة مركزية جديدة وكان ذلك قراراً 

صائباً وليس تكتلياً ولا انقسامياً يقوم على أساس رفض اللجنة المركزية 
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القديمة وأن عقد مؤتمر يعكس رغبة أغلب الأعضاء وخاصة العمال. 
فان المناقشات حول الخط المتبع أوضحت سقوط اللجنة المركزية» 
وكذلك تطبيقاً للفكرة التي أوردها لينين عام ١44‏ وقبلها مؤتمر 
.١ 5‏ (اللوائح الحالية للحزب الشيوعي السوفييتي تعطي المنظمات 
الحزبية نفس هذا الحق. فر و بند ٠‏ 7). 

قيقة أن 'حدتو' بالنظر إلى ظروف النض ال السري كانت 
er‏ المركزية وليس المركزية الديموقراطية» ولكن الأزمة 
الحادة التي مرت بها هذه المنطقة وتفتتها إلى انقسامات وانشقاق لجنتها 
المركزيةء جعلت من الضروري عقد مؤتمرء حيث يتم على الأقل فح 
الباب لمناقشة عامة. ولكن لسوء الحظ فإن اللجنة التي تكونت لتنظي م 
المؤتمر اتبعت خطا لا يمكن وصفه إلا بالانقسامية (رغم انها تشكلت 
أساساً لحماية وحدة المنظمة). وفي الواقع فلقد فرضت تلك اللجنة 
ةا مسبقة للمشاركة تستند إلى إدانة اليونسيين (وهو ما يؤدي تلقائيا 
إلى اننتبعادهم حجممً) وإدائة الانقسامية وهو ما تبط أيضناً الث يرين 
من الأعضاء ضحايا مختلف الانقسامات) وذلك بدلاً مسن أن تتركهم 
ليدينهم المؤتمر نفسه بالإضافة إلى ذلك فقد حددت اللجنة موعداً لعقد 
المؤتمر لا يترك الفرضة عملياً للأعداد الأيديولوجي له؛ رغم أن 
التوضيح الأيديولوجي كان من ألح الضرورات بالنظر إلى ما ساد هذه 
الفترة من ارتباك وغموض. وبذلك فان المؤتمر الذي انعقد كان من 
الناحية الواقعية مؤتمرا انقسامياً أدى رغم أنفه إلى ميلاد منظمة جديدة 

سميت "المنظمة الثورية" . ولكن هذا المؤتمر الذي عقد في يوليو ٠۹٤۸‏ 
را له 'مؤتمر ال" يشكل منعطفا هاما في تاريخ الحركة 
الشيوعية المصبرية فقذ كان أول مؤتمر منتخب يعقد في مصر حيث 
مثل. 12 مندوبا ما يقرب من مائتي عضو وحضره من القاهرة 
والإسكندرية إلى حلوان بالرغم من تطبيق الأحكام العرفببة وحركة 
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الإرهاب المتزايدة ضد الشيوعيين بمناسبة حرب فلسطين. وكان أكثر 
من ثلث المندوبين من العمال. 

ولكن ما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر هو الموقف الواضح 
الذي أتخذه تجاه مسألة إعادة تأسيس الحزب الشيوعي» فقد كان أحد 
التقريرين المقدمين للمؤتمرء يحلل أزمة الحركة الشيوعية المصريةء 
ويضع للمرة الأولى حلا لتلك الأزمة في توحيد جميع الشيوعيين 
المنتمين إلى مختلف التنظيمات حول برنامج ولائحة وخطر استراتيجي 
وتكتيكي أو باختصار توحيدهم داخل وعن طريق الحزب. وليؤكد 
المؤتمر ان المندوبين المشتركين فيه لا يمثلون إلا جزءا من الشيوعيين 
المصريين اعتبر المؤتمر نفسه مؤتمرا تحضيريا. 

ولكن الأهم منذ ذلك ان التقرير المعروض قدم إعسادة تأسيس 
الحزب باعتبارها مهمة مباشرة وعاجلة يجب إنجازها قبل "١‏ ديسمبر 
. وأخيرا اقترح التقرير إنشاء لجنة تحضيرية لمؤتمر تأسيس 
الحزب. لجنة يجب ان تدعي للمشاركة فيها وعلى قدم المساواة جميع 
المنظمات الشيوعية الموجودة في مصر. وكانت تلك اللجنة هي قيادة 
الإعداد الأيديولوجي للمؤتمر بفتح مناقشة عامة حول مختلف القضايا 
المتعلقة بالبرنامج واللائحة والخط الاستراتيجي والتكتيكي الذي تقدمه 
مختلف المنظمات. رو أخيرا تحين لحظة أعقد المؤتمن وكان:على اللجنسة 
مهمة ضرورية هي التنسيق بقدر الإمكان بين أنشطة مختلف المنظمات 
طوال فترة الإعداد للمؤتمر. د 

وقد وافق المؤتمر ال ۳۳ على هذا المشروع بالإجماع. وفي 
النهاية وللتعبير عن إدانة المؤتمر للخط البرجوازي الصغير الانتهازي 
لحدتو قرر المؤتمر إضافة عبارة العمالية الثورية لاسم المنظمة وانتخب 
لجنة مركزية أغلبيتها من العمال. ٠‏ ۱ 
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يشزظان مامزت النتؤلاية الجديدة تار يه وقد اشنين به اشن 
أعضائها فرصة جدويك برق المسيا غم وکونا كتاذ نمرت إلى باتقسام 
باسم " نحو حزب شيوعي" وقد أفاد هذا الانفصال الجماعة المتطرفة 
"صوت المعارضة" فائدة كبيرة بإضعافه ولو مؤقتا المنظمة الوحيدة التي 
كانت تناضل بفاعليه ضد نظرياتها الفوضوية والتصفوية» ولكن 
العمالية الثورية" سرعان ما تخطت أزمتها الداخلية وأعادت تنظيم 
نفسها ونشرت دراسة حول 'واجبات الحركة الشيوعية المصرية" الذي 
مرح مدي ساوسو عو لوو و 
في نشرتها السرية 'نصرا كبيرا للماركسية في مصر'. 

وبانتقال العمالية الثورية إلى مرحلة تكوين اللجنة التحضيرية 
لإعادة بناء الحزب فقد دعيت جميع المنظمات > الشيوعية في مصر دون 
استثناء إلى المشاركة في تلك اللجنة. وكانت ثاني منظمة تشارك فيها 
بعد العمالية الثورية. ی عل 'نحو حزب شيوعي" ثم 5 توالت عليها كل 
نك زان اين اراد حا اليج لجرك لعا 
الفجر الجديد 


TA‏ 0 ا الفجر 
الجديد فقد أيدت اللجنة التحضيرية دون ان تشترك فيها. وكانت المنظمة 
الوحيدة التي حاربت اللجنة التحضيرية بكل قواها هي المنظمة الشيوعية 
المصرية (التي كانت تسمي صوت المعارضة) والتي كانت تعارض 
إنشاء الحزب. 
١‏ والحقيقة أنه منذ انقسام الحركة الماركسية في مصر في نهاية ٠۹۳۸‏ 
كان هناك تياران في داخل تلك الحركة: 
الأول: تیار RT‏ لجز يجنا أن يواد عن ريدق 
النمو الذاتي لإحدى المنظمات الشيوعية والقضاء على المنظمات 
الأخرى التي تدان بالانتهازية وكان هذا نيار موجودا في دآخل جميع 
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المنظمات (حيث كانت كل منها ت بوم اناي و ا ية 
الواجؤاة).. ولكنهه أخا وى مقور كفي الفجره الجديد ': 

أما التيار الثاني: فكان يناضل من أجل توحيد جميع المنظمات التي 
تعتبر شيوعية (رغم انحرافاتها) ولكن حتى ٠۹٤۸‏ كان هذا التيار 
الثاني يفصل ما بين مهمة توحيد الشيوعيين وبين مهمة إنشاء الحزب. 
وأخيرا توحدت هاتان المهمتان على أثر تكوين اللدة للمضبريسة 
للمؤتمر التأسيسي للخزب.الشيوعي: المصري التي تعتبر:خامس مجاولة 
لتوحيد الحركة الشيوعية المصرية (وأكثرها أهمية واقتراباً من تحقيق 
أهدافها). ٍ 
ومن جهة أخرى فحتى عام ۱۹٤۸‏ انغمس كل من التيارين 
الانفصالي والتوحيدي في نظريات " تصفي الحزب قبل نشأته " وكان 
أخطرها ذلك الخط الذي ينادي بتنظيم الشيوعيين كجناح يساري لحزب 
الوفد البرجوازي (وهي الفكرة التي تبنتها الفجر الجديد) وكذلك فكرة 
تكوين جبهة بدلا من الحزب والتي تبنتها حدتو مؤقتاً. وكان اشتراك 
هاتين المنظمتين في اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي يعني تراجعها 
عن هاتين الفكرتين التصفويين. واستقبلت مر الشيوعيين المصريين 
تكوين اللجنة التحضيرية بحماس كبير وحيت اشتراك منظمة الفجر 
الجديد فيها وهي التي ظلت طوال تاريخها تعارض فكرة الوحدة مع 
المنظمات الأخرى. وأعتبر ذلك إيذانا بانتهاء التيار الانقسامي» ولكن 
ذلك التيار ظل حياً رغم ذلك التنظيم وأخذ شكلاً أوضح في حدتو حيث 
حاولت مجموعة اليونسيين تخريب اللجنة التحضيرية» ولكسن تلك 
الت الي يسادا جماهير الأعتشاء اي جنر لاتنظمات ا عدا 
المنظمة الشيوعية المصرية) سارت بتصميم للأمام. 
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. وخلال الربع الأول من عام ۹ خضع تكوين الحركة الشيوعية 
المصرية لتغيرات كبيرة سواء على أثر تطورات داخلية فيها أو بتأثير 
اعتقال عشرات من المناضلين في معسكرات الاعتقال. 

EES 

)١(‏ كانت المنظمة العمالية الثورية هي أكثر المنظمات ديناميكية 
AR‏ . وبمساعدة نشرة نظرية سرية هي “الكتاتئر لبان" 
كانت تصدر أسبوعيا بانتظام وتحارب انحرافات اليمين واليسار وتقود 
بحزم المعركة من أجل إنشاء الحزب. 

- وفي بداية العام انتخب كونفرنس جديد سرعان ما أسس جريدة 
سياسية سرية هي " الخبز والحرية ال ا و 
والطلبة وكانت المنظمة الوحيدة في مصر التي وزعت آلافاً من 
المنشورات تؤكد أن " الشعب المصري لن يحارب أبداً : شعوب الاتحصاد 
السوفييتي وإنما فقط الإمبريالية " (على منوال الأحزاب الشيوعية 
الفرنسية والإيطالية .. الخ) أما أعضائها المعتقلين في المعسكرات فقد 
ت رس لبتي نا ا لت افيا كينت 
أعضاء الفجر الجديد). 1 

(۲) أما مجموعة الفجر الجديد فقد عملت أساساً بالتعاون مع 
الشبيبة الوفدية. وكانت تنقسم إلى تيارين أحدهما يؤيد اللجنة التحضيرية 
والآخر يعارضها. وهنا يجب إبراز سمة تميزت بها حدتو وهو أنها 
كانت تنمو دائماً في فترات ازدهار الحركة الوطنية وتتضاءل إلى حفنة. 
ا ع E E‏ وهذا يعني: من جهة أن كوادرها 
تعلم كيف تستفيد إلى أقصى حد من إمكانيات العمل الشرعي (وهي 
الشفة لني تشر موقا وتطورها) ومن ناحية أخرى أن قياداتها كانت 
تتجاهل دائمآ الحياة الداخلية ! للمنظمة ونشاطها السري وهذا هو الخطاً 
لاي بشو اراج وانطاارفا. وعليه فان عام ا حي فين 
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مستمرا للحركة الوطنية وصلت ذروتها بقطع المفاوضات التي كانت 
جارية بين الحكومة والإنجليز. ورفض الانضمام إلى حل ف الشرق 
الأوسط الذي اقترحته أمريكا وبريطانيا. وأخيرا شنت هجمات الفدائيين 
المسلحة على قوات الاحتلال البريطانية في قناة السويس وبالإضافة إلى 
ذلك شهد عام ١15١‏ بداية حركة ثورية فلاحية ضد كبار ملاك 
الأراضي. وبفضل الشيوعيين (وكذلك بفض ل ديماجوجية الحزب 
الاشتراكي بقيادة أحمد حسين) وضعت مشكلة الإصلاح الزراعي لأول 
مرة في جدول أعمال السياسة المصرية. 

واستمرت الحركة الشيوعية في النمو المتزايد وازداد ارتباطها 
بجماهير العمال كما أحرزت تأثيرا متزايداً على شرائح واسعة من 
البرجوازية الصغيرة (الطلبة ‏ الأدباء ‏ الشبان ‏ الفنانين .. الخ) 
ولكن هذا النمو كان يمكن أن يكون أسرع من ذلك وأقوى لو لم تكن 
الحركة الشيوعية منقسمة. ذلك أن الصراع الانشقاقي بلغ مدى من الحدة 
لم يصل إليه أبدا من قبل خلال تلك السنة التي تميزت بالنشاط الواسع 
بين الجماهير. فقد مزقت الصحف السرية للمنظمات بعضها البععمض 
وكانت الفجر الجديد تهاجم المجلس القومي لحركة السلام بضراوة 
ونظمت ضد هذا المجلس انشقاقات تجمع بعض اللجان الإقليمية. وكانت 
خطط كل منظمة فيما يتعلق بالنشاط السلامي تتعرض لهجمات متبادلة 
مستمرة في الصحف السرية لمختلف المنظمات مما أدى إلى تدخل 
السلطات لتحديد نشاط حركة السلام ذاكرة فقرات من تلك الصحف. 
وكانت اللجان النقابية خصوصاً في شبرا الخيمة والقاهرة (للنسيج) 
منقسمة بسبب نزاعات مستمرة فيما بين أعضاء مختلف المنظمات التي 
يتبادلون الاتهامات بالخيانة. وسيطرت الفجر الجديد على جريدة "الناس' 
ولجأت بواسطتها إلى التشهير بقادة حركة السلام وفقد تيار الوحدة 
أغلبية ميادنية وعلى العكس ‏ للأسف - فقد تصاعد وقوى في السجون 
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وخاسلة فين التتين المزكز ي بالقاهزة. فتغتبة:آلأث تبات وض ل 
أعضاء المنظمات المختلفة (ماعدا المنظمة الشيوعية المصرية) إلى 
تشكيل " لجنة عامة للمسجونين السياسيين" وعدد من لجان التشسيق 
بهدف التقريب بين أعضاء مختلف المنظمات الذين سقطوا في قبضة 
لدو الطبقي. 

ثم ظهر خط توحيدي جديد سرعان ما اكتسب عدداً كبيراً من 
الأنصار وقد بنى هذا الخط على أساس موقف الانقسام المزمن في 
الحركة الشيوعية المضرية والاستحالة العملية لعقد مؤتمر عام لجميع 
المنظمات لتأسيس الحزب ب والنظر إلى ضرورة المساعدة الخارجية 
(خصوصاً الإيطالية أو الفرنسية أو الإنجليزية) لوضع حد للأزمة 
الحرجة للحركة الشيوعية المصرية. وباختصار دعيت جميع المنظمات 
الشيوعية لوضع مشاريع برامج ولوائح وخطوط استراتيجية وتكتيكية 
وتناقشها فيما بينها في محاولة للوصول إلى اتفاق على مشروعات 
موحدة. وفي حالة فشلهم في ذلك (وكان ذلك مطروخاً لدى أصحاب 
الفكرة بنسبة 9614) فعلى المنظمات المعينة عرض خلافاتها على رفاق 
معتمدين من الخارج. وهذا الخط الذي استوحى س بب وجوده من 
الاشتراكية الدولية قبل حلها ثم من مثال تدخل الحزب الشيوعي 
الفرنسي بواسطة ديكلو في أزمة الحزب الشيوعي الأمريكي تخت 
قيادة براودر. ويقوم أساساً على التضامن الدولي للبروليتاريا والحركة 
الشيوعية (لم تكن الدولية الشيوعية إلا شكلاً محدوداً لهذا التضامن) فهي 
لم تطلب من الشيوعيين الأجانب وضع برامج ولائحة .. الخ للشيوعيين 
المصريين وإنما فقط ساعدتهم على التوصل إلى الاختيار بين مختلف 
المشروعات المقدمة منهم وتحديد أيها أصح أو لي ال خملا : وكان هذا 
الخط يؤيده الاتجاه التوحيدي. 
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وفي أواخر ١105١‏ انضمت ' نحو حزب شيوعي مصري " إلى 
حدتو رغم أن هذا الانضمام أقيم على أساس بعيد عن الصحة تاريخيا 
أعضاء " نحو حزب شيوعي مصري " رفضوا الاعتراف بقرار اللجنة 
المركزية وأعادوا تنظيم أنفسهم بنفس الاسم. 

ومن ناحية أخرى انفصل بعض أعضاء " نواة الحزب " وكونوا 
منظمة جديدة اسموها " طليعة الشيوعيين". 

وبمجرد أن ألغت حكومة الوفد تحت ضغط الجماهير المعاهدة التي 
كانت قد وقعتها مع الإنجليز عام ١17‏ أثبتت الطبقة العاملة المصرية 
مرة أخرى دورها الطليعي بقيامها ببدء المقاومة والنضال ضد الإنجليز 
فقد ترك عشرات الآلاف من العمال العاملين في المعيبكر ات الإبجليزية 
في القنال أعمالهم مسببين بذلك شللاً تام لخدمات ومرافق جيش عش 
الاحتلال. ' 


وكانت حدتو هي المنظمة الوحيدة التي شاركت بإيجابية في النضال 
المسلح ضد الإنجليز واستشهد أحد كوادرها الأبطال ' عباس الأعسر ' 
وسلاحه في يده خلال ذلك النضال وعلى العكس أخذت باقي المنظمات 
موقفاً سلبيا أو حتى أدانوا هذا النضال باعتباره عملا مغامرا: 
ولكن رغم كل هذا فقد كانت الحركة الشيوعية المصرية من القوة 
بحيث تضغط على الحكومة وتدفعها إلى اتخاذ موق ف أقل تفاهما 
وتصالحاً مع الإنجليز والإمبرياليين. 
. وفي صباح 5١‏ يناير لي ان لط کے 
رجال الشرطة (حيث كان ما يقرب من مائة من رجال الشرطة قد قتلوا 
ا 


4/ 


س سسس 











بالقطيعة الكاملة مع الإنجليز والمساعدة الرس مية لحركة الفدائيين 
المسلحة في القنال. وحوالى أُظ هر فتهت المظاهرة وهدتائيسا 
الاستفزازيون من عملاء المخابرات الأمريكية والبريطانية والسراي في 

إشبعال حريق القاهرة. وفي نفس لليلة أعلنت الأحكام العرفية وأا ك 
حكومة الوفد وفرضت على البلاد مرة أخرى ديكتاتورية القصر 
بواسطة عملائه. وقد نجح هذا التحدي بسبب الضعف النسبي للحركة 
ا E‏ 50 


0 القند بترم نين 
الاعتقالات الجماعية للشيوعيين حتى يوليو ۲ . 

وقد كانت_حركة::؟ ينايرٌ کا ۵ تيده جا إلى ماب 
ضرب الحركة الوطنية في مجموعها ‏ وإلى ضرب الحركة الشيوعية 
التي أدى تأثيرها المتزايد ونموها طوال عامي ٠٠١١ ٠١‏ إلى إثلرة 
مخاوف الإمبريالية والملكية والرجعية ‏ وضرب الحركة النقابية التي 
كانت قوتها قد ازدادت بشكل ملحوظ وأخذت تقع تدريجياً تحت تأثيره 
"اللجنة التحضيرية لإنشاء الاتحاد العام للنقابات" التي كانت واقعة 
بدورها د تحت سيطرة حدتو. وتحت ضغط العمال كانت حكومة الوفد قد 
وافقت على السماح بعقد مؤتمر عام للنقابات حدد موعده في ۲۷ يناير. 
وقام اتحاد النقابات السوداني (وكان تحت تحت تأثير الشيوعيين) بإرسال وفد 
يتكون من ألمع قياداته لحضور ذلك المؤتمر التاريخي الذي سيتم من 
خلاله لأول مرة منذ تفكك الوحدة النقابية عام ١1754‏ (التي نظمها 
ووجهها في ذلك الوقت الحزب الشيوعي المصري) توحد الطبقة العاملة 
المصرية من جديد في اتحاد كبير. ولقد ربط بالم دات بدقة في تحليل 
أجراه للموقف في مصر العلاقة بين تحديد يوم 7 يناير موعدا لانعقاد 
المؤتمر الوطني للعمال وبين حركة ۲١‏ يناير وقد نجح ذلك الاستفزاز 
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أما والدتية فكانث امن أصل اير اني كانت أمها أي جدفسي تتكا 
اللغة العربية وترتدي إلى آخر أيام حياتها عند الخروج الملابس 
المصرية الشعبية (الملاءة) (الحبرة). 


ظ - عشت السنوات الأولى من حياتي بميت غمرء وكانت لدى 
الأسرة جارية تقوم بتربيتي وكان اسمها (نصرة) وكانت جدتي قد 
اشترتهاء وقد تحررت نصرة بعد ذلك ورجعت رغم هذا لتعيش معناء 
ور جف 0 0١‏ عت ای عات تیا د في 
e AE‏ ٍ ّْ 


اختلطت في فتوتي بالفلاحين في ميت غمر وميت بره وطلخا 
والعديد من العزب المحيطة وكنت أشعر بتعاطف شديد معهم (بدون أي 
مون ا 71 فو ام المعو و 
و [ 
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حيث كان ممنوعا منعا باتا التحدث باللغة العربيةء ثم انتقلت إلى مدرسة 
(الليسيه فرنسية) حيث حصلت على دبلوم عالي في التجارة والاقتصاد 
وتوت وم فلك با البنوك وانتسبت إلى كلية الحقوق الفرنسية حيث 
درست القانون والعلوم الاجتماعية ولكنني غادرت الكلية قبل الامتحان 
النهائي» وكان الدافع حينذاك هو اعتقادي بأن السعي للحصول على 
شهادة عالية وخاصة من جامعة استعمارية هو انحراف بورج وازيء 
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في تعطيل انعقاد المؤتمر وقبض على أهم القيادات النقابية وأودعوا 
المعتقلات. 

بالرغم من اعتقال عدد كبير من مناضليها ومن منع جميع صحفها 
الشرعية وذلك بتأثير المدى الواسع الذي كانت قد وصلت إليه قبل تلك 
الأحداث. 


ومنذ عدة سنوات تكون في الجيش بشكل سري تنظيم " الضباط 
الأحرار " الذي كان يجمع عددا كبيرا من الضباط الشبان في الجيش 
المطتزي: 
وكان من بينهم اثنان من كبار مسئولي حدتو وكانت المنشورات 
التي توزعها تلك الحركة تحتوي في مضمونها غالبا على الشعارات 
الأساسية للشيوعيين (لا اتفاق مع الإمبريالية ان كاك راث 
العصابات ضد الاحتلال البريطاني العودة للنظام البرلماني الدستوري 
.. الخ). بل أنها أحياناً كانت تطبع في المطبعة السرية لحدتو. 
وفي ٣٣٣‏ پوليو 67 قام في مصر الانقلاب الذي نظمته 'حركة 
الضباط الأحرار" والذي أدى إلى خلع الملك فاروق وإقامة حكم محمد 
نجي ولعب العضوان الهامان في قيادة حدتو مع عدد كبير من 
أعضائها من ناحيتهم دوراً هاما في الانقلاب وحظوا بذلك بهيبة وتأثير 
کر ابن واد اناك اررق 
وأفر نظام تجينية عن جميع لقال سارف قل باق الشيوعيين 
(باستثناء )١5‏ وسمح بإعادة ظهور جميع الصحف التقدمية التي يقودها 
الشيوعيون والتي كانت قد منعت من الصدور قبل ذلك بعدة أشهر. 
TERT EY r O‏ وأيشرؤيت بعنشض 
إيجابياته (خلع الملك.. إخراج المعتقلين الشيوعيين - حرية الصحافة) 
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وصدقت ودعت إلى تصديق كافة وعوده مثل إعادة الحياة الددستورية 
الإصلاح الزراعي ب الديموقراطية ‏ العفو عن المحكوم عليهم من 
الشيوعيين .. الخ. وتقدمت جماهير العمال ‏ بعد طرد فاروق 
والإحساس بحلول عصر جديد من الحرية والتققفدم ‏ بعدة مطالب 
ساندتها بالاضرابات. . وقمع اللواء نجيب هذه الحركة المؤقتة على أي 
هال سد بف ديد يججة أن ]هل التمرد العمالي كان ا لسلا فإزوق 
وأرسلت حدتو أعضاءها خصوصاً في الإسكندرية إلى الأحياء العمالية 
والصناعية لتهدئة العمال ونصحهم بأن يثقوا في النظام» وحتى بعد 
إعدام اثنين من العمال في كفر الدوار لم يتغير خط قيادات حدتو. 

ومن الجدير بالذكر أنه بعد الانقلاب مباشرة وزع الحزب الشيوعي 
المصري منشورات تصف اللواء نجيب بأنه عميل للإمبريالية وكانت 
باقي المنظمات الشيوعية تشاركها في هذا الرأي بشكل أو بآخر. ما عدا 
حدتو بالطبع التي سرعان ما ردت على ذلك المنشور بمنشور آخر أكد 
ثقة الشيوعيين المصرية في حركة الضباط. 

شن لبن باكر اطا ان نظلء. تبي بهي | عة يداك إن 
ديماجو جية 'خبيثة ليس فقط لخداع الجماهير وإنما أيضاً لمواجهة ضغط 
حركة الضباط الأحرار التي كانت قاعدتها المؤلفة من شباب الضباط 
تطالب بسياسة وطنية وديموقراطية. 


ا 


أيضاً لعب السفير الأمريكي دور هاماً في اكتساب قيادات ذات تأثير 
ونفوذ داخل الحركة. إن انقلاب نجيب كان مستنداً منذ بدايته على 


الأمريكيين ل أن بإمكانهم الاعتماد بأقصى درجة مع 
1 
رو E E A‏ تبعت ا 
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مفاده أن تساند في داخل الحركة بالجيش التيار الوطني الذي يتزعمه 
الشيوعيون وبإضعاف التيار الرجعي الموالي للأمريكيين تمهيدا 
لعزله ‏ وكان الخطأ الأكبر لخدتو هو من جهة التقليل من تقدير 
قوة التيار الأمريكي مع تقدير التيار التقدمي بأكثر من قوته الحقيقية 
(الخطا الذي يقود دائما إلى الانتهازية) - ومن جهة أخرى إلى التقظييل 
من أهمية نضال الجماهير (التي سعى نجيب إلى منعها بأكثر الوسائل 
عنفا) وبذلك انحصرت عمليا نتائج المعركة بين الشعب والرجعية في 
صراع على النفوذ بين تيارين داخل قيادة الجيش. ففي بداية ذلك النظام 
استطاع الضباط التقدميين وضع يدهم على بعض أجهزة الدعاية في 
الجيش بما في ذلك مجلته الرسمية " التحرير" التي كانت لفترة من 
الزمن تحت الرئاسة الفعلية لأحد أعضاء حدتو الذي كان صحفيا 
و اب في تبشيل اولك ره الاو مم ل تمنو اهدخ يمن أكاا لن الاه 
تقدمية في تاريخ مصر كله. 

وهم نفس الضباط الذين ضغطوا على اللواء نجيب للإفراج عن 
الفرنسي روجيه فايان ورفاقه المصريين من المثقفين والفلاحين وكان قد 
قبض عليهم أثناء اجتماعهم في منزل أحد الفلاحين. ‏ 

وفي يناير 607 وبعد أن وطد نجيب كمه قام باعتقال جميع 
ES e a‏ 
الجيش الذي بنت عليه حدتو كل آمالها ناسية أن منطق أي ديكتاتوري 
صكرية تحرم تنظيم الجماهير ل ينكن أن يقود إلا إلى اشد النظم 
استبداداً ورجعية.. 

وقد قامت حدتو بنقد ذاتي على ذلك الخطأ الفادج.(أخطر الأخطاء 
في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية بأكمله) والذي أقل ما يقال عنه أنه 
قد ساعد نجيب على أن يدعم . مؤقتا - نظامه الديكتاتوري. وکن هذا 
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النقد الذاتي كان مقتضبا وضعيفا وسعى إلى إزاحة المسئولية عن كال 
قيادات حدتو وإلقائها على قطاع التنظيم في الجيش. 

وأياً كان الأمر فقد ضعفت حدتو بشدة وكانت غالبية قيادتها تخضع 
للتعذيب في سجون نفس اللواء نجيب الذي كان يضعون فيه أكبر تة 
قبل شهور ولا شك أن الموقف المتناقض الذي أتخذه الشيوعيون قبل 
نظام نجيب في بدايته ساعد على زيادة حدة الانقسامية في مصر والى 
الوصول بها إلى درجة من التفاقم لم تحدث من قبل. 

كذلك يمكننا من ناحية أخرى أن نتخيل مدى الاضطرابات الذي 
شاع بين الجماهير المصرية حين ترى في غضون عدة أيام منشورين 
بتوقيع الشيوعيين أحدهما يهاجم نجيب بعنف والآخر يمنحه ثقته. 

وهذا لم يمنع أنه في سبتمبر ٠۹١١١‏ وفي السجن المركزي للقناهزة 
حيث احتجز ما يقرب من مائة من الشيوعيين المنتمين لمختلف 
التنظيمات قام بعض أعضاء حدتو من أنصار التيار التوحيدي بمبادرة 
بمساعدة أحد أعضاء اللجنة المركزية من أجل دعوة المنظمات الأخرى 
للمشاركة في تكوين لجنة لتحديد الخلافات الموج وة بين مختلف 
المنظمات حول البرامج واللوائح والخط الاستراتيجي والتكتيكي 
ولدراسة الطريق الذي يمكن أن يقود إلى حل الأزمة التي تمر بها 
الحركة الشيوحية النصرية. 

وكانت هذه محاولة جديدة للوحدة وان كانت على مستوى محدود 
ولم تشارك فيها قيادات مختلف المنظمات. وقبل الحزب الشيوعي 
المصري - وكان البوليس قد وجه له ضربات رهيبة ‏ ذلك الاقتراح 
وكذلك قبلته نواة الحزب ‏ ولسوء الحظ فان الفجر الجديد والنجم 
والأحمر والمنظمة الشيوعية المصرية (التي كانت تقاطع جميع 
المنظمات الأخرى حتى داخل السجن) قد رفضوا جميعاً الاقتراح ورغم 
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ذلك تكونت اللجنة وابدأت أعمالها.. ولكن قيادة حدتو التي أخاطها معدو 
المشروع علما به e‏ حي كه بي 6 
8 ۾ جلو اللجنة.: :.. ¢ aR) a‏ 
لومزلا موقن لانقسامي تيء - سحتو لاطا 8 اب 
اللستوقين فن الطاب يرطق مني .الإنجليزي كان قبل علذة TS‏ قد 
صرح لدی مروز« بالغاھ | أبأن“الخزب الشيوعتي- الإنجليزي' يسرى أن 
ن الناحية العملية الحزبب الشيوعي المصزي (ومتل هذا 
ات کان . دقل ينه رات ا مويغ داز لاسي 221 
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اک الشيوعية:الدولية أو على الأقل مساندة حزب شببيوعي 


قوي وذو تأثير. وكانت حدتو مستندة إلى ما هيا لها مین قوة يسبب 
کو ET‏ ا 
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ف نز مره عرد من فان خرن ا قتي 
اتصال وثيق مع زعماء الحزب الشيوعي اللبناني وخاصة مع نيقولا 
شاوي الذي أصبح فيما بعد سكرتيرا عاما للحزب» انضممت إلى عصبة 
على أساس دراسة الكتب الماركسية ولا سيما كتاب بوخارين (المادية 
الجايير ا لتر ارود التي كتنب مق لزلين.. ١:‏ 

قي نه ا عي ونه اللاي رباد ابيز ناور 
ديكومب سكرتيرا الها : 

-٣‏ وكنت اجتمع في الحلقة الماركسية مع: CI‏ يي 
وبيريدس» وريمون دويك وصادق سعد (الذي شاركت في تكؤينه 
كماركسي) وفي هذه الحلقة درسنا بصفة خاصة كتابين أهداهما لنيقولا 
شاوي في بيروت: : (الفاشية أو الثورة الاجتماعية) بقلم بالم دايت. 
و(نهاية اليهودية) بقلم اوتوهلر. 

وكنت في هذا ارف لحل عبر شل رة O‏ بحاي 
ع BD‏ 
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أثناء الحرب الأهلية الإسبانية كنت حلقة الاتصال بين العصبة 
305 الإسبانية. وكنت مكلف بالدعاية ضد الفاشي فرانكو عن طريق 
. ترجمة الكتيبات والخطب الرسمية وكتابة البيانات والمنشورات باللغلت 
العربية والفرنسية والإنجليزية. وقد سلمتني قيادة الفرق الدولية نشانا من 
الفضة تقديرا لنشاطي ضد الفاشية. 
5 في سنة ۱۹۳۸ بناء على تكليف من طرف العصبة كتبت كتيبا 
خاصا بنشاط حركة السلام الدولية ونشاط عصبة أنصار السلام 


المصرية. 
في نفس السنة سافرت إلى قبرص ضيفا على بيريدس وهو يوناني 
قبرصي. ١‏ 


6 في أواخر ۳۸ حصل خلاف حول طريقة العمل بيني وبين 
جاكو ديكومب. إذ كان ديكومب حذرا أكثر من اللازم متأثرا بما حدث 
في حزب ١177‏ من خيانات وبوليسية. ورفض ان تنضم إلى العصبة 
مجموعة من الإيطاليين المعادين للفاشية ومجموعة من المدرسين 
الفرنسين ومدرس سويسري (بوانتي) الذي كانت معه مجموعة مدرسين 
مصريين. أذكر من بينهم أحمد فؤاد الاهواني» ومحمد نصر الدين» 
بحجة انهم لا يحترمون قواعد الأمان. كما اعترض على انضمام راؤول 
كورييل (شقيق هنري) وريمون اجيون وآخرين باعتبارهم تروتسكين. 
ار علدت للد جا EE‏ شركوين بعن ية 
وباتفاق مع الحزب الشيوعي اللبناني أسسنا الاتحاد الديموقراطي برياسة 
عصام حفني ناصف وبقيادة أغلبيتها من المصريين. 
ر لصوم اررق اناي لفنلا عن طزيق تباط العصبة 
ثم اشتركت في تأسيس منظمة (تحرير الشعب) (وهي أول منظمة 
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شيوعية بعد حل حزب 0 ٠‏ وجمعيتين علنيتين (الخبز والحرية) 

E 
1211111111110 E وين‎ ۹ 
تحت إشراف اللجنة العالمية ضد الحرب والفاشية بهدف توحيد تيار‎ 

العصبة وتيار الاتحاد الديموقراطي. إلا أن هذه المحاولات توقفت على 

اثر إعلان الحرب العالمية الثانية.. 

: وبالرغم من استمرار وتعميق انين م ا 

E ENES A 
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س يدل ی لب كو : 


10 لب و وباك اتی مع سدح وکا کی قا لقنت كنا 
Ed‏ الج i RE‏ 
بينما قام أحمد رشدي صالح بتعميق معرفتي باللغة العربية. . 
: رعلا لبه رن يغلا رة كي ضيه می ا علي لان 
قباذة لزب الديوغي الإيطالي في 1507 فور الخروعجي ل ت جن 
وإيعادي (للمرة الثانية) عن مصر. ٠‏ 

قد ار رفت اسي هذ لقرير أول محاولة تة تساريخ 
الحريكة امور را + 

عرف هنا باي لم فر كما يجب دور وأضية اة ری 
العمال). 


واهذاالجلهي بشاط هذه المنظمة تة لظروف العمل السري.. 


| 








(تأليف الدكتور رفعت السعيد) 


كما تعلم تماما وكما يعلم جميع أصدقائي المصريين منذ إيعادي عن 
بالحرذقة اة امو غلا لح أجلن أو تك اة نهن 
الحركة بل امتنعت حتى عن إيداء رأي ما متعلق بتطور هذه الحركة. 
وموقفي هذا ناتج ع انضمامي إلى الحزب.الشيوعي الإيطالي وكما هو 


ْ معروف فلا يصح لأي عضو منضم إلى الحزب الشيوعي الإيطالي ان 
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يتدخل في شؤون حزب أخر أو حركة يسارية أخرى. وصحيح انه في 

بدن اط وف قنك فة ماد قري لك جتن اتفه لخت داء 
الاستعحارنع! کا سيك حا قي اغ .4 خوت قميخ معو وم 
يوسف حلمي (وقد عاش في منزلي عدة أشههر) بحملة اجتماعسات 
ومحاضرات ومقالات صحفية إلا أن كل هذا تم بناء على تكليفات من 
قيادة حزبي وبدون التعرض لمسائل داخلية واليوم بعد قراءة كتابك 
الخاص (بتاريخ المنظمات اليسارية المصرية ۰ ) فانني 
مضطر ان ارجع إلى الماضي وان اقدم بعض التصحيحات التي اعتبر 
من واجبي نحو تاريخ الحركة المصرية'ان أبديها: وتوا هنا 
بتصحيح نقطة واحدة محتفظا لنفسي بالعودة إلى مناقشة نقناط عديسدة 
أخرى جاء في الصفحة 174 ۱۸٠‏ وكذلك في صفحة ۲۹۲/۲۹۱ ان 
الخلاف بين كورييل ومارسيل كان حول قضية الدين وان مارسيل كان 
يرى ضرورة التركيز بالهجوم على الدين. 


ول لاس له عل الإطادق هن الصحعة 
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أولا: هل معقول بأن يسارياً ماركسيا لعب دورا مهما كما تعسترف 
ا الحركة اليسارية وجند عددا كبيرا من اليساريين 
واشترك فی تكوينهم کمارکسیین هل معقول أن يكافج ضد الدیین يل 
8 الكفاح ضد الدين؟" . 
ثانيا: في الكورس الماركسي الذي كتبته ara‏ ۹4 انید 
معي أسعد حليم جاء في الفصل الخاص بالدين ما يلي نقلا عن لينين "ان 
وحدة الكفاح بين الكادحين من أجل جنة على الأرض أهم 70 
آرائهم فيما يتعلق بالجنة في السماء ' بل أكثر من هذا وقلت ان الديسن 
في بلد مستعمرة يتخذ مضمونا وطنيا تقدميا لاسيما. د المسببتعمر 
55 © آخر. 
ثالثا: وصحيح انني كنت أدرس في الكورس 57 المادية 
o‏ هذا لا يعني على الإطلاق الكفاح ضد الدين أو 
تركيز الكفاح ضد الدين. فكورييل نفسه يقول ص٠۳۴‏ " ان برنامج 
الدراسة في مدرسة الكادر الذي اسسها كان يحتوي على دراسة المادية 
e Ee‏ أحد E‏ 6 عند وي 
ضد الدين.. 
## 0# 
١‏ لم تذكر مجلة " الطليعة " التي كان اتحاد خريجي الجامعة يصدرها 
إلا في سطر واحدء وكانت تصدر قبل عام ١145‏ (بعدة سنوات) 
شخصيا على اتصال بأحد محرريها وهو ' الشافعي'. 00 
١‏ لم يرد في كتابك أي إشارة لمجلة سلامة موسى " المجلة الجديدة '“ 
وأحب أن أشير بهذا الصدد إلى أن سلامة موسى كان يلقي مجموعة من 
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كان ذلك بدون شك تطرفا يساريا ورومانتيكيا كان لي اهتمام كبير إلى 
جانب دراستي للعلوم الاقتصادية بدراسة الفلسفة وقد قرأت العديد من 
الكتب والمراجع الفلسفية ومن بين من قرأت لهم ابن رشد وابن سينا 
وابن ميمون وابن خلدون الذي شدني إليه تحليله العلمي للظواهر 


التاريخية. 
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. - وقد أثر علي بشكل كبير قبل دراستي للماركسية كل من الكاتب 
الروسي ( ليو تولستوي) والفيلسوف الكبير (سبينوزا) وإذا كان سبينوزا 
قد جعلني أؤمن قبل كل شيء بالعقل الإنساني» فقد جعلني تولسبتوي 
انظر إلى أي إنسان كأخ يجب احترامه ومحبته بل والتضحية من أجل 
سعادكه: وقد تأثرت أختي في نفس الوقت بآراء تولستوي مما أدى إلى 
اعتناقها للدين المسيحي.وتحولها إلى راهبة ولا تزال» أما أنا فقد 
أصبحت ولا أزال شيوعيا. 


كيف أصبحت شيوعيا: . 3 ظ 
UL‏ لاق لسك ال يه 
عليه» وقعت في نفسي بأحد مصانع الحليج» ففي أوائل كل موسم كان 
المقاولون يقومون بجمع آلاف الأطفال والغلمان الذين تتراوح أعمارهم 
بين ۷ و17 سنة وشحنهم إلى مصانع الحليج للعمل بها وكان يوم العمل 
يتجاوز ٠١‏ ساعةء وكان الملاحظون والمراق ون يتجولون داخل 
المصنع ويضربون , الأطفال بالكرابيج لأقل وأتفه الأسباب» وفي نهاية 
الموسم كان عدد كبير من هؤلاء الصبية يتوفون نتيجة لأصابتهم 
بمرض PF‏ الناتجة عن استنشاق غبار القطن وأيضا من 
المجهود الشديد الذي يبذلونه في العمل وسط ظروف بالغة القسوة. 


1۱4 
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هذه الجفطيةة ونشأث:بينناعلاقة وطِيدة وأكسان ينطبتنسي بن كالاعتدال 
والتخفي من حدة انخطت والإشاناث»الغلفية للماركلمية._اللينيتيةة كذ غا 
تعرفت في نفس الجمعية على مجموعة من الشبان الأقباط وأذكر منهم 
فوزي جرجس (الذي ارتبط بعد ذلك بتحرير الشعب)» وعندما بض 
علي في آخر ۰.۱۹٤١۱‏ كان ريمون أجيون قد حصل على ترخيص هذه 
المجلة واستمرت في الصدور بنفس الاسم بإشراف مجموعة أخرى من 
المحررين (أسعد حليم؛ رمسيس يونان» هيكل ومصطفى كامل منيب .. 
الخ) وقد لعبت هذه المجلة دوراً ملموسا في نشر الفكر الاشتراكي. 

اس لما فيا نص اجا الور فی مجدوجة من اللا كنات + 

۸۸ E 


أشرت إلى تقريري المقدم الدب الشيوعي الإيطالي» وتذكر أنني 
قد وصفت مجلة التطور في مرحلتها الأولى بأنها مجلة:'فوضوية 
وسيريالية"» واحب أن أوضح أنني لم أكن أقصد بكلمة فوضوية اتجاه 
سياسي أي «ونطه:دهم وانما كنت استخدمها للإشارة إلى وجود مناهج 
متعددة وآراء وخطوط مهوشه ومتأثرة بالتروتسكية. وقد كانت في 
أغلبها بعيدة إلى حد كبير عن الهموم والمشاكل الحقيقية للواقع 

(وفي أحد المناقشات التي دارت بيني وبين جورج حنين في وجود 
آخرينء قال بان المثقفين سوف يحررون الشعب المصري عن طريق 
الشلاليط» لان العمال والفلاحين جهلاءء وليس لدنيا وقت لنضيعه في 
توعيتهم !!! 

وفي نقاش آخر داخل اجتماع؛ قدم قتراح و انان لتدريس 
السريالية في الأحياء الشعبية بهدف تنوير الجماهير. 


e 


سما س 











كان شعار الفن والحرية وماركس» داروین» فرويد» وكانت أهمية 
كل طرف من الثلاثة يتوقف على اتجاهات الأعضاءء فمنهم من كان 
يبرز أهمية ماركس» بينما يبرز آخرون فرويدء ولكن الخطر الحقيقفي 
الذي كان يهدد أول جمعية تقدمية مصرية فهو التروتسكية التي كان 
يمثلها جورج حنين.. 

ب ا اند الك عات فی وات چنب تاکن خاس 
الغافي» فقد كان الانثقال من السريالية إلى الاهتمام بالمشاكل الشعبية 
معي E‏ أعضاء منظمة تحرير بان كوئسق 
الوه شق اسن كنت ماني تحدیر: اننب م ون 
وأسعد حليم وصالح عرابي» وتحسين المصري وآخرين) إلا انني لم 
ألعب أبدا أي دور قيادي إذ كان نشاطي محصوراً في تدريس الماركسية 
وتوجيه المنظمة توجيها ماركسيا لينينا (وهو ما يمكن تش بيهه بدور 
المستشار الماركسي) ولم أتدخل أبدأ في نشاط جمعية الخبز والحريةء 
ولم أظهر في مقرهاء كما لم أتدخل في نشاط الجمعية الأخرى وهي 
"الثفافة والفراغ'؛ وكنت أحضر ندواتها بوصفي زائر لا أكثرء وهذا 
لانني كنت في الواقع مشغولا ليل نهار في تدريس الماركسية لعدد كبير 
من المرشحين. 02 

E CEA TERN EA 
سواء في قيادتها أو‎ %٠٠١ والحريةء فقد كانت بالفعل منظمة مصرية‎ 
في نشاطها وسط الجماهير الشعبية وخاصة العمالية» وقد كنت أؤيد‎ 
عر قفد ار كاله سكا لأنه كان نفس موقفي منذ بداية نشاطي‎ 
الشيوعي» فقد كان داعية إلى مصرية الحركة الاشتراكيةء وإلى أهمية‎ 
الالتحام بالمصريين والتخلص من قيادة ونفوذ الأجانب وذوي الثقافة‎ 
الأجنبية على الحركة التقدمية المصرية.‎ 
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وفي سنة ١14١‏ قمنا معا بإعداد دراسة عن تاريخ الحركة العمالية 
ي مصرء لا أتذكر الآن عنوانها بدقة» وطبعت هذه الدراسة ووزعت 
ككتيب خاصة وسط عمال المطابع» وألقى البوليس القبض علينا في 
منزلي بعد توزيع هذا الكتيب» وكان معنا أسعد حليم وحلمي حليم 
وفتحي الرملي وحسن الكاظم (وقد أصبح بعد ذلك سكرتير لجنة الطلبة 
والعمال) وهيكل وخضر وصالح عرابي وعدد آخر من الرفاق» وقد 
صدرت هذه الدراسة بتوقيع أنور كامل (أذكر هنا أن البوليس بعد إلقاء 
القبض علينا قبض أيضاً على محمود حسني العرابي؛ وكان.مقيما في 
نفس العمارة) وبعد شهرين أفرج عن الجميع؛ وتم إرسالي إلى المعتقل 
لمدة 1 أشهر ثم أبعدت عن مصر بعدها لمدة سنة ونصف وبعد 
رجوعي إلى مصر لم أتصل بأنور كامل. 
ج - كتبت في تقريري أن مجلة التطور قد منعت من الصدور بعد 
العدد الخامس (ص۸۸) وفي ص 14 تذكر "ان رواية مارسيل ليست 
صحيحة" وأحب أن أوضح هذه النقطة» فبعد صدوز العدد الخامس 
بتوجهه الجديد دعى رئيس الرقابة وقتئذ وهو الدكتور محمود عزمي؛ 
أنور كامل بصفته رئيس التحريرء وأخبره بأن وزارة الداخلية قررت 
معنناقرة“المْجلة و حه وديا أن يتؤقف طن إشذار ا حتفئ تتغمير 
ا SESE ol E‏ 
توقف إصدار مجلة التطور. 
وأريد أن أؤكد أن علاقتي بأنؤر كامل كانت وثيقة» ولم تكن آراء 
أنور كامل إلى ذلك الوقت متأثرة بالتروتسكية» وفي حديث معك صرح 
أنور كامل بان مارسيل لم يكن كالآخرين ولم يسع إلى تزعم الحركة 
(اليسار المصري 156 ص۷٣۲).‏ 
ظ اد وعندما وقع الهجوم على الاتحاد السوفييتي» صغنا معا أنا 
وأنور كامل بيانا لإدانة الاعتداء النازي ولتأييد الاتحاد السوفييتي» 


/1144/ 
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وقدمناه لكافة االجمعيات التقدمية ووقع الجميع عليه (الخبز:والحرية» 
الثقافة والفراغ؛ الاتحاد الدب لطر لفق ولخو نينا ا فا 
التوقيع مجموع الدراسات» جاكو - جاكو دي كومب وأصدقائه. . طعولصةا هع 





5 AS م 1 2 ركم ماشه ر : 0 تله‎ Gi pe A 
7 5 يشان ع عل ند ليد‎ 
على 6 ا ن نذا جه‎ 
0 د‎ 1 
5 غ أ ا اة كلاد , 9 14 28 1 3 ر قتا ہہ‎ 


يله سيا ا ا شما و لبان نوات زيق ا 


:وهنا أحب أن شير لل اما بلي 1.3 الي رابغ زبه له رة ی روأ 
تسم يكل فزي ريطا آنذاك قد أصتبع بعد شيوطياة ن ا 


1 له بدسسوليًا “,لد العا‎ 1 REA 
“نك مله کی ايا با يدم شو تي ا‎ 


606, ¢ 


فقد كنت أعمل لا ' مخزنجي في شركة سيجوارت في 


ل يدها 5 جه ريحت 4592 كلد رمنلبهسا ؟ 


ا یکا ا رک لها ها زا ۳ ا 


.... (وأذكن ائني قد رتبت أثناء. عملي بهذه الشركة عدة لقباءات بيسن 
عمال الممعضرة والحوزامدية وأنؤن كامل» الذي. جذب: عدداً متهم إلى 
الخبز والحرية وفي يونيه ١15٠‏ طردت من العمل بتهمبة 'خيائسة 
ا ". قاع به 
ا E‏ ا سط 108 شملا للق بام 5200 
وذائيين عن طريق صالخ غرابي کن شرا ا ر ت 
Per‏ ا OR e‏ أن لی ا 
دهب وكانا من النوبة؛ a ٠‏ ا O‏ 


E 5 11 4‏ او 9 
٠ 15‏ هاري سه ترايت أ 9 hk‏ 9 ة sol.‏ سالگ E e‏ به يعب ا Hk‏ 


سا 
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ب - كانت تحرير الشعب أول منظمة يسارية تتصل بالأزهر» 
وهذا عن طريق مجموعة من الطلبة الصينيين الذين كانوا يدرسون في 
هذه الجامعة؛ 

ج ‏ كما كانت أول منظمة تعمل في مجالس السينمائيين» وقد 
جندت عددا كبيرا من فناني السينما من مخرجين ومصوريين وففاني 
مونتاج. وكان ذلك عملا بما قاله لينين " السينما فن السمتقبل ". 

د أعتقد انني (وأرجو الا ترى في ذلك غرورا) أول يهودي في 
العالم يقوم بتكوين رابطة يهودية لمكافحة الصهيونية (ولم أحصل على 
أي تأييد في ذلك من قبل قيادة منظمة حدتو!) وقد فضحت الرابطة 
الصهيونية كحركة رجعية عنصرية (ضد العرب) وحليفة للاستعمار 
والرجعية العالميةء وقد كتبت البيان التأسيسي للرابطة (طبع منه 
٠ oo‏ نسخة بالعربية والفرنسية). 

واستقبلني عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية آنذاك للنقاش ثم 
صدر قرار وزاري بحل الرابطة وقبض ا ان 
وأذكر أن رابطة ممائلة قد تكونت في العراق بعد إعلان الرابطة في 
مصر بعدة أسابيع؛ كما وجد الآن في الاتحاد السوفييتي جمعية لمكافحة 


الدعاية الصهيونية وسط اليهود. 
ه س من الذاكرة 


-١‏ كنت على اتصال بفتحي الرملي» وكان قد حضر عدة دروس 
في الماركسيةء وكنا ندخل باستمرار في مناقشات طويلة» وفي أحد 
المرات لم يوافقني الرأي فقال ان هذه ليست " ماركسية ' وإنما 
'مارسيلية'. ظ 

111111111 
الفلاح يتعرض فيها لإرهاب العمدة الذي شرده واغتصب ابنته .. الخ 
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بلات؛ فغيزت.الرقابة نهايتها. ففي 
نمع وهو عائد منكسرا ومحطما إلى بيته 

أغنية عبد الوهاب 'محلاها عيشة الفلاح' فوضعت الرقابة نهاية 
أخرى. وهي أن يسمع أغنية "المكتوب على الجبين لازم تشوفه 
لفن" 
٠٠‏ ۳ في سنة ٠۹١١‏ عندما كنت في سجن مصر بعد صدوز الحكم 
بحبسي خمس سنوات تدخل القنصل الإيطاليء فوضعوني في غرفة 
خاصة وأعطوني جراية متميزةء فقمت بإضراب عن الطعام احتجاجا 
على هذه التسهيلات وكان أول إضراب من نوعه ونشر فتحي الرملي 
سد شيوعي إيطالي يضرب عن E‏ وا e‏ 
الأجنبية. ٠‏ 

ha gE 2‏ 
عبد الله. وكانت فرقة القبض مكونة من ممدوح سالم وسيد فهمي 
وحتاتهء وأثناء مصاحبتهم لي وطوال فترة الاستجواب كانوا يسمونني 
'المزعوم" لان سرائيل : كانت تسمى آنذاك دولة إسرائيل. م 
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إلى الصديق المؤرخ: 


سأحاول أن أجيب بشكل سريع على ما طلبته مني عند لقاءنا 
الأخير في القاهرة. ومن الواضح أن ما أكتبه مبني على ذكرياتي 
الشخصية. وبما أن الحركة الشيوعية كما تعلم في ذلك الوقت كانت 
حركة سرية ومنقسمة إلى عدة تنظيمات» فالمعلومات التي سترد هنا 
ستكون مستندة بطبيعة الحال إلى خبرتي في التنظيم الذي كنت أنتمي 

إليه والمعلومات التي حصلت عليها من خلال الاتصالات بالتنظيمات 
الثورية الأخرىء إن هذا التقديم يبرر محدودية وعدم اكتمال المعلومات 
المعلومات التي سترد فيما بعد خلال الرد. 

التي أقدن قماما ءالجو مهليح الذي يذلته في كتابة تاريخ :الجر ك ة 
الشيوعية المصرية (وهو عمل كان يتطلب بلا شك لجنة كاملة لتنفيذه)» 
وأكرر تقديري لهذه المبادرة ولتحملك لهذه المسئولية الشائكة. إلا أنني 
أثناء قراءة كتبك توقفت أمام بعض الوقائع والتفسيرات وم سأحاول أن 
أقدم رأيي الشخصي بصددها .. (وأعترف لك بانني عندما أعدت قراءة 
التقرير الذي قمت بإعداده سنة ١157‏ لتقديمه إلى الحزب الشيوعي 
الإيطالي» اكتشفت بعض الأخطاء التي وقعت فيها سواء من ناحية 
الوقائع أو في محاولات تفسيرها وتقييمها). 


/1°۲/ 








ا 
تاريخ المنظمات اليسارية المصرية )١95٠  ۱۹٤۰(‏ 
8 ا ET‏ 


ص۹١٠‏ ورد: " ويمكن القول بأن ح. م ثم امتدادها التاريخي 'حدتو' كانا 
المحور الأساسي لانطلاقة الشيوعيين وسط مجالات عديدة من العمل 
الجماهيري.. " 

- وفي رأيي أن حدقي" لم تكن ددا (ج. EET‏ 
امتدادا أيضاً لتنظيم ' ايسكرا " وتنظيم " تحرير الشعب " وتنظيم " القلعة 
سير e‏ ودج وس اق ES‏ 
"ايسكرا" كان أقوى وأهم تنظيم شيوعي وقتئذ (النشاط وسط الطلاب .. 
دار الأبحاث العلمية ‏ جريرة الجماهير . 1211139 
الخيمة .. الخ). 2 

ص١15:‏ تحت عنوان (الخبز والحرية): فقرة 

a على اج‎ ١ يا يل‎ E 
١ " يقودها مارسيل‎ 
والواقع أن التمايز تم على أساس أيديولوجي بحت. فقدكانت‎ - [ 
الخبز والحرية منبزا نا بح أعضاء ينتمون إلى عد المازبيك, أا‎ 
التنظيم السري الذي كان وراء الخبز والحرية وهو تنظيم ' تحرير‎ 
الشعب" فقد كان تنظيما يضم الشيوعيين فقط. ولذلك فلم تكن هناك أية‎ 
تناقضات بل كانت توجد اتجاهات مختلفة يضمها التنظيم العلني وهذا‎ 
أمر منطقي.‎ 

وعندما تمسك كل من أنول كامل وفتحي الرملي بالآراء الثروتبكية 
والفوضوية. وبعد فشل محاولات اقناعهم بالتخلي عن هذه الآراء؛ تقرر 
عدم التعاون مع كليهما. 


/١57| 








ص؟"1: جاء ' ولم يكن هذا هو الخسلاف الوحيد .. حتى .. ولسنا 


والواقع أن التنظيم السري لم يعزض أبدا على أنور كامل 
وفتحي الرملي مسألة الانضمام. .. 


وفي نفس الصفحة جاء " وأنهارت الخبز والحرية.. " 

a سارك ا ماع‎ j i 

ص٦۱۷‏ ؛ فقرة : ' ونظرا لأن جميع أعضاء هذا التنظي م a‏ 
جماعة مازكمسية أخرى قد منبقته إلى الوجوذ * 

- والواقع أن تحرير الشعب كانت أول تنظيم ماركسي. إذ أن 
جاكو دي كومب لم يقم بتنظيم أي مجموعة ماركسية سرية وكان على 
حق عندما صرح بهذا. وی و و لدي ت 
.)١ 161‏ 


وفي نفس الصفحة " أما هئري كورييل فيكمل ٠٠‏ إلى نهاية الفقرة في 
صفحة /ا/ا١.‏ 


- والواقع أن هنري كورييل لم د ا وده نا بولا سا رمتل 
الديموقراطي وانما انضم إليه بعد رجوعه من باريسء بناء على دعوة 

مني. أما جورج بوانتيه فقد انتقل معنا من لجنة أنصار السلام إلى 
الاتحاد اللفواراطي ومعه ا الاهؤزلني وسكيد'نصبر الدين. 

ص ۰/۱۷۹ 6 ' واتسع نشاط الاتحاد الديموقراطي ٠٠٠ ٠ىتح ٠٠٠١‏ 
وفكذًا تكرست الانقسامية وتحددت معالمها ' E a NE‏ 


4 











() - لم يدب أي خلاف بين أقطاب ثلاثةء بل على التحديد بين 
هنري كورييل ومارسيل إذ أن هليل شوارتز لم يكن موجودا ولم ينضم 
إلى الاتحاد الديموقراطي إلا بعد عدة شهور من حدوث الخلاف كعضو 
عادي. 

(ب) - لم يرفع هنري كورييل شعار "لبدء فورا في تأسيس تنظيم 
شيوعي" ولم يرفع شعار ' التمصير" إذ أنه كان يعارض تماما فكرة 
تایان ينظو قرو ارق اوی سلما ریه غليه الضف خو افاي 
تنظيم تحرير الشعب على أساس رفضه للعمل السريء وقد جذب 
كورييل إلى الاتحاد نراي عددا كبيرا من أبناء البرجوازية 
الكبيرة أجانب ومصريين متفرنجين وأصبح الاتحاد الديموقراطي بهذه 
الطريقة: كما سما اا أرستقراطي" وهكذا أصبح من الصعب 
تنفيذ ما كنا نحاول عمله ألا وهو الالتقاء بمثقفين مصريين وبعناصر من 
البرجوازية الصغيرة اججها إلى التنظيم السري تدريجيا ويضاف إلى 
هذا أن هنري كورييل اد شترك مع جورج حنين وعدد من التروتس كيين 
في إصدار جريدة 'دون كيشوت ' باللغة الفرنسية. هاجموا فيها الاتحاد 
السوفييتي. . 

والأهم من ذلك انني كنت قد نجحت في عمل علاقات قوية داخل 
الفن والحرية» وقد دفعتني هذه الأسباب الحقيقية لتقديم استقالتي من قيادة 
الاتحاد الديموقراطي. لتركيز نشاطي في تأسيس التنظيم السري " 
تحرير الشعب" وفي تدريس الماركسية لعدد من المصريين كنت قد 
الج O‏ لسع وو ساو ييه 


مجموعة سلامة موسى. 


- وقد خلقنا منبرين علنيين " الخبز والحرية ركيد فسن اونظ 
العمال. وثقافة وفراغ للنشاط بين المثقفين. المصريين والأجانب. وقد 
اشترك في نشاطها عبد اللطيف البغدادي. 
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ذكنت ذاكالؤم في زيارة لوالدئ بمصنع لاخليج كان يعمل فينيه: 
وقد شاهدت واقعة ضرب شرسة لطفلين بالكرابيج» وأمام صرخات 
الطفلين لم أملك سوى أن أهجم على مراقب العمل وانتزع السوط من 
يده» وقد حاول أن يقنعني بعد ذلك بان ضرب الأطفال شيء ضروري 
وإلا فسوف يتفرغون للضحك واللعب وينصرفون عن العمل وقال 7 
د کا مره مع ملت جل درب لای بن 
لآخر. 

IT‏ ا ار 
على استغلال الأغنياء للفقراء. 5 

كن :ها فر نامويه ركنت نه اونا لير رش 
الجموع الصاخبة فاشتركت في المظاهرات الوفدية ضد دكتاتورية الملك 
وعميله صدقي ( 7  )‏ وقد أصبت في العديد من المرات 
بصريات فو واا و الحرس. 

وفي يوم ١‏ فبراير سنة ٠۹١١‏ اشتركت في المظاهرة الكبرى 
وكنت في ميدان الإسماعيلية (التحرير) أثناء اعتداء الجيش على 
المتظاهرين بالدبابات» ورأيت دبابات الجيش والجنود الإنجليز يهاجمون 
اده لان لاز ميف 
۲ ار في نفسي ترا كيرا ما جعت وجه اراب 
الكتب الشيوعية. | 

أول كتاب ماركسي درسته كان كتابا عنوانه (المادية التاريخية) 
لبوخارين» ثم بعد ذلك قرأت البيان الشيوعي» ثم رأس المال» وعندما 
RRR‏ لوو جا Tg EES‏ 


1| 








E ET‏ فهذا کر رو و فا 
موقفي طوال فترة كفاحي في مصر. 


- (د) لم يكن هناك أي خلاف شخصي بين وبين كو رييل أو بيني 
وبين شوارتز. 


یل انی حتى بد خرو من الا ا کی ن 
اتصال مستمر بكورييل» وكان شوارتز يتردد أيضاً 00 ' ثقافة 
2 وكنا نتناقش في النظرية الماركسية لم يكن له أي نشاط 

- (ه) تم تكوين منظمة (ح. م) ومنظمة (شرارة) بعد مرور عدة 
کی ایی ارہ وی رک کک ہے ی 
الشيوعي الوحيد الذي ظل يعمل بمفرده حتى شهر أكتوبر من سنة 
١‏ عندما قبض البوليس على أهم أعضاء. بينما تم تأسيس كل من 
(إيسكرا) و(ح. م) في سنة (1147) بعد وقوع خلاف بين كورييل 
وشوارتز وفي ذلك الوقت كنت منفياً في فلسطين. 

ص ۲۰۱: فی دراستنا هذه سوف ٠‏ حتى نهاية الصفحة " 

وكان يجدز الإشارة بأن:أغضاء.تخرير:الشعب قد لعبوا دورا كبيراً 
في انتزاع مساحة داخل هذه المجلات وغعلى الأخص " الطليعة " 
و"المجلة الجديدة" بهدف توجيهها في اتجاه ماركس وقد كان النشاط 
داخل هذه القجلات والصحف يقع محل اهتمام كبين لدى منظمة تحرير 
الشعب وفي نهاية ١14١‏ وبداية ١147‏ استطاعت عناصر من تخرير 
الشعب الحصول على ترخيص. لمحلا جل ين ا سی 
EAR RR al‏ 
تدار من قبل إدارة ماركسية. 


إحةال/ 











ص ؛ ١‏ :: " الفقرة الأخيرة ْ 
ْ 
وبعد صدور العدد الثالث من ' التطور " أحس جورج حنين بأن 
الأمر يخرج من يده ومن يد التروتسكي. 


اا ا N‏ 
بالتعاون مع أنور كامل الذي كان في ذلك الوقت أقرب إلى الماركسية 
سدح ا لجراي من صا 
سيطرة العناصر التروتسكية والفوضوية. 


ص ا : فقرة ' (وإذا كان لمارسيل فضل العمل على تثقيف ه هذه 
ای ا لدعاية معادية للدين) " 


E‏ ا ١‏ ا لمرضهة کا ریا کل ار 
على أن أقوم بنقل شامل لهذه النظرية العلمية وقد استتبع هذا بطبيعة 
الحال تدريس المادية الجدلية والمادية التاريخية دون حج ب أي من 
جوانبها أو انتقاص أحد العناصر لأغراض بعينها. ولكنني رغم ذلك 
كنت حريصا عند تناول موضوع الدين. نظرا لما لهذا الأمر من 
حساسية وأهمية. دون إغفال أهمية الدور الوطني الذي يلعبه الدين ابان 
مراحل التحرر الوطني. 

(ب) ET ESTE STE‏ 
أثناء عملية تدريس الماركسية للعمالء إلا أنني سارعت بتصحيح هذه 
الأخطاء بمرور الوقت ومع اكتساب الخبرة اللازمة. 

)سواه ی الي مارب فن سقو جف تمان الوا ب علي 
للأفكار المادية (وهذا لا يعني بطبيعة الحال أنه كان يقوم بدعاية مباشرة 
ضد الدين) فهو ' فتحي الرملي '. ظ 
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ص ۲۹۳ 


(أ) ‏ لم تتعرض ' تحرير الشعب “اقل رقا عن اليل 
بسبب القبض علي ثم ترحيلي خارج مصرء وفي الواقع تعرضت 
العلاقات التنظيمية بين الأعضاء إلى درجة من التفكك إلا أن كافة 
الأعضاء استمروا في النشاط (إدارة المجلة الجديدة - ترجمة الكتب 
الماركسية ‏ العمل في الجامعة ‏ العمل وسط النوبيين - إدارة دار 
الفجر للنشر ‏ الاتصال ببعض العمال). 

(ي ا رحد رج عن و لسك اليو سار وان ره اولص 
بالاتصال بالرفاق المصريين. وفي نفس الوقت أتصل بي كل من 
شوارتز عن " شرارة " وكورييل عن (ح. م) ودعوني للانضمام إلى 
تنظيميهما والاشتراك في القيادة. وبعد التشاور مع الرفاق المصريين 
اجتمعت مرة واحدة مع قيادة " شرارة ا ا نا 
أجنبيا لا يوجد به مصري واحد. كما اشتر كت كعضو قيادي في تنظيم 
كورييل. وكانت قيادته ذلك الوقت أيضَا من الأجانب کون 
ناحوم - أريت آريية ‏ وشخض أر مني كان ينام أثناء الاجتماعات). 


ورجعت لأعرض ما رأيته على الرفاق المصريين فطليوا مني 
قطع علاقتي بهذين التنظيميين وتقرر إعادة تنظيم  "‏ تحرير الشعب " 
فعقدنا مؤتمرا في القناطر الخيرية وأعدنا تأسيس تحرير الشعب 
وانتخاب قيادة مصرية خالصةء وقد واصلت أنا العمل على مستوى 
القاعدة حتى قيام الوحدة بين " تحرير الشعب " و" شرارة " وكان 
نشاطي يقتصر على اروس لاز ية کدف اقل من فبلتل القيتاذة 
بعمل تحليلات اقتصادية واجتماعية وسياسية خاصة بالواقع المصريء 
كما كنت وكلنا بالاتصال ب (ح. م) و" ايسكرا " والأحزاب الشيوعية 


ا 


/۱ ۸| 











(ج) ‏ في الفقرة الأخيرة ' ما لبثت تحرير الشعب أن اتحدت مع 
"ليسكرا". ْ 

والواقع أن عملية التوحيد قد قامت بعد مرور ۴ سنوات ونصسف 
من إعادة تأسيس تحرير الشعب.. 

الي ا ا 
: علد E E‏ و EE‏ 
بإلقاء عدة محاضرات عن الماركسية في منزله بحي القلعة. 

ص ۲۲۷ : الققرة الأخيزة ' برغم ما قد يبدو ٠ ١‏ د دا الع بالا 

لل انني أرى أن تفسير ظاهرة الانقسامية والتكتلية 
والانجرالات اا اعام الى راچد عدو كر ون مين الا 
والبرجوازيين الصغار وأبناء أنه فى یت اور عبسو وير 
خاطئ وسوف نرجع إلى هذه النقطة فيما بعد. : 

ي ٣‏ ؛ تحت عنوان الجركة المصرية للتحرر_الوطني (ح. 0 


(أ) لم يحدث أي خلاف بيني وبين هنري كورييل أو شفارتز 
لع a‏ بو ES‏ ی 
وقوع أزمة " حدتو " في منتصف .٠۹٤۸‏ 


(ب) لدو سس ا کیاد 
معروف تماما. أثناء المدة التي قضيتها في مصر منذ بداية كفاحي 
كشيوعي وأنا أرفع شعار التمصير وأطبقه أيضا. وقد حرصت طوال 
فترة كفاحي أن أظل في صفوف وقاعدة المنظمات الثورية المختلفة 
ورفضت عند قيام " حدتو " أن أدخل إلى قيادة المنظمة بالرغم من 
ترشيحي لها. بينما على الجانب الآخر تمسك هنري كورييل طوال فترة 
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نضاله في مصر (بل وأيضا بعد ابتعاده عن مصر) بمرکز الستكرتير 
السياسي للمنظمة رغم تعارض وجوده في هذه الموقع مع المشاعر 
القومية. وأنا أرى أنا هذا دليل قاطع على ضعف حاسيته السياسية. 

ص ۳۲۹: فقرة " وقبل أن نواصل بحثنا ٠٠٠٠‏ حتى نهاية الفقرة ". 

لم تكن " ح. م ' في اعتقادي هي أكبر المنظمات الشيوعية وأكثرها 
تأثيراً في مسار الحركة الشيوعية وفي الحركة الوطنية المصرية بل 
كانت " منظمة إيسكرا " وخاصة بعد الوحدة مع تجرير الشعب ومنظمة 
لقند مي اکر ما ور که وار ليرا وعلئ رجا لللحدية بد 
تكوين " الطليعة المتحدة ٠٠ ٠٠."‏ 

إلا أن مجموعة كورييل الال ع ا اش حم هار 
NAG‏ د TE CE‏ فالوس واي 
إلى ما كان يتمتع به كورييل من قوة " كاريزماتيك " تأثير وجذب. ان 
ا ل 'ح. : م " كانت أقرب إلى روح التشييع الطائفي 
أكثر منها إلى اعلاقات حقيقية محددة داخل منظمة شيوعية. ‏ 

٠‏ ولعل النتائج التي ترئبت تبت على خروج كورييل من مصضر تثبيت 
صحة هذا الرأي. ع سرس ع حا OS‏ ا 
منظمة (ح. م) عن الكفاح. _ 


n RRS r RE :۳۳۱ ص‎ 
NTT r 0 والواقع أن‎ ْ 

. (أ) ‏ الكتب الماركسية كانت متوفرة وتباع في عدة مكتبات 
'"ولاسيما مكتبة هاشيت باللغة الفرنسية والإنجليزية» وكانت بعض الكتب 
تصل من موسكو مترجمة إلى اللغة العربية".. 


| 


سوس وا تس س سے کے یکی و ر ہے س سے _- 











(ب) - كانت الجري 8 5 الونمية الكونشيترن انق تاا ىخان 
كورويسبونرانس" تباع في المكتبات باللغة الفرنسية ا 
والإيطالية. 

ا فف ا و 
كتاب مارکس. 


ای تكزين اک الميدان کان یھ یرن کوان 
لشب عة لجار E SDE‏ 

ص ۲۳۲ : فقرة ا ا 
نجل ن د وی ایک ا داد تخريسر 
الشتعب» وكذلك فؤاد الأهواني على تعاون وثيق ثيق مع " تحرير الشعب ". 

ص ۳۳۳ : فقرة ' ومن عبده دهب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ حتى نهاية الفقرة ". 

وفيما يختص بالنوبي " صالح عرابي "ف كنت جه وهو 
يعمل في شركة " سيجوارت " حيث كنت أعمل أنا أيضا وقد أصبح 
E ER‏ 2 الح ال د 
دهب وغدد آخ من الدوييي! 4 1 

ص ۲۲١‏ : فقرة " يقول كورييل في يناير ٠٠٠١ ۱۹٤۳‏ الخ" أ 

E‏ لويس يه 
انی اتان فد ان : : جف 

ص ۳۳۸/۳۳۷: الفقرة الأخيرة " وانطلقت ح. فی ساحة فمل ٠.‏ انی 
نهاية الفقرة ص ۳۳۸ ". 

وبدون التقليل من أهمية " ح. . م" وحجم نشاطها إلا أنني أرى اليوم 
أنها لم تكن أكثر المنظمات الشيوعية ذيناميكية وحركة؛ بل كما ذكدرت 


AM, 





سابقا فإن " إيسكرا " وخاصة بعد تكون " الطليعة المتحدة ' لعبست دورا 
أكبر. 

: ۲٤۱/۳٤۰/۳۳۹ ص‎ 

وسأعلق بشكل عام عما ورد بهذه الصفحات: 

(أ) - منذ عام ١9728‏ وقضية التمصير مطروحة أمام الشيوعيين 
في مصر. . ولا سيما بعد اللقاء الذي تم بيني وبين نيقولا شاوي 
ER e‏ يا جم 
ETT‏ 5000 
فن نهلية 7 وبداية ۱۹٤۳‏ وكانت تتركز حول تجنيد وتكوين الكادر 
الماركسي المصري أما المرحلة الثانية فقضية التمصير أصبحت تعني 
تمصير القيادة بشكل كامل. 

ER E E 10001 1 2‏ 
السسكرتير. السبياسيئ (الثان في منصب السكرتير التنظيمي (المسئول 
السياسي» المسئول التنظيمي) كان السبب الأساسي لأزمة " حدتو ". 
سي 


ا .- ,: 


لس سا لال الك جر لع a‏ 
قيادياً في الحركة الوطنية المصرية. ويبقى على رأسه أجنبيان ؟) وهنا 
أحب أن أضيف أن وجود كلا منهما على رأس " حدتو " كان أمرا سلبيا 
وضاراً. ايا ب در ين حدر كديا لای كان را اند 
وقوياً ودور شوارتز الذي. كان شبه مجهول. . ْ 


انا 





ہم س س م و سک سس e e reer ae ae e e a a‏ س س جس 





(د) - لقد كانت هذه القضية " التمصير على مستوى القيادة ' أمرا 
بالغ الحساسية. وخاصة وأن الحركة الوطنية المصرية كانت تقف في 
وجه السيطرة اة واا عل شك الاير الكل را كيرمنة 
لني ا ل لس لصوي ا ان 
مشكلة فلسطين ومواجهة الاعتداء الصهيوني العالمي كانت تزيد تعقيد 
الموقف (هنري كورييل وهليل شوارتز كانا يهوديين). 


ص "4" : أول فقرة 


( سدور اركف كاده موت شيل لز ی 
"إيسكرا" كانت برغم مركزيتها تسمح بحرية نسبية لنشاط الأقسام ١‏ مسا 
في "ح. م" فإن هيمنة كورييل كانت مطلقة على كافة نشاطات التنظيم 
ومن ناحية أخرىء فإن تنظيم " إيسكر ' كان يحتفظ بدرجة عالية من 
عدي ا دم 
ا ري " كورييل و م 
التنظيم وفي الحقيقة انحصرت قيادة * شوارتز في وسط الأجانب منذ 
5 بينما أشرف على المصريين بالمنظمة ' عادل " (الجبيلي) ْ 
وشهدي وجمال غالي. 2 

اق عي له ارين لی فلن اميه للستي ل کین 
مثارة, إذ أن القيادة كانت مضرية ثماماء وعلى مستوى القناعدة كان 
يوجد أجنبيان ة فقط وهما أنا وزوجتي جانيت. وايما أن 'تحرير الشعب" 
كانت في ذلك الوقت هي المنظمة المصرية الخالصة فإنها كانت موضع 
تقدير المنظمات الأخرى والتي كانت تحاول أن تكسبها إلى جانبها أو أن 
تتحد معها. إلا أن أعضاء " تحرير الشعب "في أغلبيتهم كانوا 
يتحفظون في التعامل مع المنظمات الأخرى نظرا لوجود الأجانب في 
قيادتها ولاسيما نحو "ح. م" لسيطرة يونس عليها. 


| 





“ ف أبن زنك اتقامات 


. فنا أرى أن السبب الحقيقي وراء حدوث اتقامات وتكتلات كان 
وجود الأجانب في قيادة المنظماتء وعلى وجه التحديد قيادة ل 
سواء في "حم ي KR‏ ' ومما يؤكد هذا الرأي أنه قد حدثت عدة 
انقسامات ذآخلٌ ".م " قبل الوحدة وتأسيس 'حدتو تو" بأكثر من عام وأذكر 
منها() انقسام " القاضي/ حدتو ‏ العصبة الماركسية" انقسام 
'د.حسونة" ‏ الطليعة/ الإسكندرية ولنفس السبب ألا وهو "دور الأجانب 
في الحركة" ووجود يونس في قيادة "ح. م". وكافة الأعضاء الذين 
انقسموا كانوا مصريين. 

٠ الوحدة‎ a ا‎ 

)( ارم TEER A‏ 
فقد لعبت دوراً أساسيا إذ انني كنت أقوم بالوساطة بين كافة المنظمات 
(بما فيها د. ش) فقد وقع الاختيار علي من بعض الأحزاب الشيوعية 
الأجنبية (الحزب الشيوعي اللبناني - الحزب الشيوعي اللسطيني ‏ 
ح. ش الإنجليزي ‏ ح. ش الفرنسي). نظ را لكوني رفيق قديم 
وغضو في تنظيم مصري يقف في شبه حياد بين المنظمتين الكبيرتين 
(ح. م وإيسكرا). 

وناء کے کا من د ر . الشعب ", فكنت على اتصال 
مستمر بشهدي والجبيلي وشوارتز عن إيسكرا وهيكل وآخر عن "القلعة' 
وريمون در وا ی م عن لد ومن وده رين 'ح.م". 
وأسعد حليم ومكاريوس عن " تحرير الشعب ". 

. (ب) وقد اهتم بمتابعة عملية الوحدة نيقولا شادي من الجزب 
تمصي لقا دياق لاقمل د ل اعدو يمسن 


انقسام الشراقري م. اتحاد شعوب دي انيل 
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2 ش اراسي ورفيقين نتوین من ح. ش الإنجليزي لا أتذكر 
أسميهما. | 

(ج) - وكانت كل كوادر إيسكرا 520000 الوحدة (وان 
كان معظم الأجانب في إيسكرا يعملون القليل عما يحدث) وهنا أؤكد أن 
شوارتز كان موافقا على الوحدة ولم تفرض عليه فرضاً. وكانت منظمة 
القلعة. توافق بإجماعها على الوحدة (مع أن جزءا من الكادر انضم ل 
إيسكرا وتحرير الشعب لتأسيس الطليعة المتحدة و المج جزم 
لآخر إلى ج. م)؛ 
ام" جه أن كرفت إن خلال تی بها ها تمي لدي 
الرجدة ولكتها جت شرعلا آلا وهو " استبعاد ح. م وعلى الأخص 
كورييل ا نوريثي ينكل بردي جلو ا 
أما منظمة ادير لي الل جوع وذ كوك وا رض عله 
الوحدة مع منظمات كان يعتبرها أجنبية (ح. .م إيسكرا) وبالفعل فقد 
رفضت هذه المجموعة الاشتراك في الوحدة وظلت تحت اسم 'تحرير 
RE aa‏ ا 
رین جي : 

E‏ 28 م د الوحدة ولم ترحت بها أما 
كورييل فكان يريد الوحدة وقد جر "ح. م" إلى قبولها. ويرجع قبول 
كورييل للوحدة إلى سببين: 

الأول: استجابته لتوجيهات الأحزاب الشيوعية الأجنبية التي قامت 
بجهود توحيدية. 
! و اها لجو يا ا و1 
الأخرى مما كان سيؤثر سلبيا على وزن المنظمة السياسي وبالرغم من 
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في مصانع النسيج الإنجليزية كنت أرى أمامي عيون الأطفال المصريين 
الباكية في مصانع الحليج. 

وفي سنة ١174‏ أصبت بمرض (الربو) وكان مرضي شديدا 
لدرجة أنني لم أكن أحيانا أستطيع أن أتنفس» فقدمت اس تقالتي للبنك 
الإيطالي الذي كنت أعمل بهء وظللت بلا عمل لمدة ا سنوات ولم 
ألتحق بأي عمل آخرء بل قضيت السنوات الثلاث في دراسة النظرية 
الماركسية وأستطيع أن أقول بأن مرض الربو هو الذي أتاح لي أن 
أتفرغ لدراسة الكتب الماركسية بعمق وتوسع؛ بل لقد لعب ذلك المرض 
دورا هاما في حياتي بعد ذلك فيما يتعلق باتصالي بالحركات الشيوعية 
المنظمة» إذ أن الأطباء كانوا قد نصحوني بالذهاب إلى لبنان في صيف 
عام ١176‏ وهناك التقيت برفيق شيوعي لا أذكر أسمه الآن وكان 
منظما داخل الحركة الشيوعية بلبنان وقد تناقشنا كثيرا في النظرية 
الماركسية ولكن بدون دخول في الجوانب العملية. 

عدت مرة ثانية إلى لبنان سنة ١9175‏ ووقع حادث جعل (فرج الله 
الحلو) يتصل بي فقد حدث بينما كنت أتجول بأحد القرى الجبلية وأسمها 
(بحمدون) ان شاهدت شابا يعتدي على بائع حلوى؛ وكان هذا البائع 
بذراع واحد وقد فقد ذراعه الآخر نتيجة لحكم جزائي وقع عليه في 
المملكة السعودية اندفعت لأدافع عن بائع الكحك وأخذنا نتبادل أنا وذلك 
الشاب الضرباتء وكان هذا الشاب ابنا لحاكم لبنان وبعد مرور يومين 
حضر البوليس إلى الفندق وطلبوا مني تقديم اعتذار لذلك الشاب 
فرفضت فقامت جريدة حكومية تطالب بإبعادي عن لبنان» ودافعت عني 
جريدة ديموقراطية وتدخل بعد ذلك القنصل الإيطالي ولكن إزاء 
تصميمي على عدم الاعتذار انتهت المشكلة إلى لا شيء؛ اتصل بي 
فرج الله الحلو ذلك الوقت وقدمني إلى شاب شديد الذكاء وقوي 
الشخصية وهو نيقولا شاوي - بسكرتارية الحزب الشيوعي اللبناني 


// 
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المعارضة التي أظهرها الكوادر في " ح. م" لعملية الوحدة فققد نجح 
كورييل في إتمام عملية الوحدة (ان هذا يدل على مدى هيمنة كورييل 
على التنظيم). 

(د) ‏ أما الوحدة التي قامت بين إيسكرا أو غالبية 'تحرير الشعب" 
وأغلبية " القلعة " فلم تكن مرة وحدة متعجلة (ص )"۸١‏ 

ولم تقم بهدف الضغط على " ح. م "كما أنها الم تكن محاولة 
لاستجماع قوة عددية للحصول على مراكز. 

بل قامت هذه الوحدة بناء على دعوة من ' كورييل " وجهت إلي 
حتى تساعده على إقناع قيادة " ح. م " والكادر المعارض للوحدة. وقد 
كان كورييل موافقاً تماما على قيام الطليعة المتحدة ة كمنظمة مؤقتة تهدف 
"إلى إتمام الوحدة مع " ح.٠.م‏ "» وقد تحقق ما كان كورييل يفكر فيه إذ 
أن قيام الطليعة المتحدة قد ساعده في إقناع كوادر ح. م بقبول الوحدة. 

(ه) ‏ وعند تكون قيادة " الطليعة المتحدة * فوجئت بأنَ ' تخرير 
الشعب "قا کارت إل جات لبت حلي لتمتئل ریراقت في 
'الطليعة المتحدة"» وقد اعترضت بشذة على هذا الاختيار لانني كنت 
أراه مخالفا لمباذئ تحرير الشعب والتي ترفض وجود الأجانب في 
القيادة» ولكن الرد كان بأهمية وجودي على المستوى القيادي نظرا 
لج لذي ككس للاخ بف عة لوحو إلن جاب أن ا 
المتحدة " كانت تنظيما مؤقتا مهمته الأساسية إتمام عملية الوخدة مع 
"ح.م". ". وفي الواقع انني اشتر كت في قيادة o:‏ ساي 
بمواصلة جهود التوحيد مع 'ح. م " وعندما تمت الوحدة وتأسست سست "حدتو" 
وعينت من طرف قيادة " الطليعة المتحدة " كعضو في قيادة "حدتو" وقد 
رفضت بإصرار ذلك وصممت على بقائي خارج قيادة "حدتو". وهذا ما 
اعترف به جميع الرفاق بما فيهم 'كورييل". 
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)و( ت وقد تكررت الاتالات بيني وبين كوزيي/, وكيانت 
الاتصالات ب'د. ش ' أقل بكثير. لان ت تش“ و 
الاتصالات. وأخبرني كورييل في لقاء بانه تمكن من إقناع القيادة بقبول 
الوحدة وطلب مني إبلاغ هذا القرار إلى قيادة ' الطليعمة المتحدة ". 
واجتمعت قيادة " الطليعة المتحدة " وانتخبت ثلاث رفاق (الجبيلي ‏ 
شهدي - شوارتز) لمناقشة أسس الوحدة وتفاصيلها. وقد ابلغوني بعد 
ذلك بقيام المنظمة الجديدة "حدتو". ولم أكن أعرف أسماء أعضاء اللجنة 
المركزية ل 'حدتو" باستثناء أعضاء الطليعة المتحدة فيها وكورييل. 

أما أنا فقد كلفت بأمر من القيادة الجديدة بالعمل وسط الأجانب من 
أعضاء 'حدتو". وبمرور بضعة شهور كلفتني قيادة 'حدتو" بأن أتولى 
المسئولية الفعلية لمكتب الدعاية المركزي (كنائب مسكول المكتب 
"شهدي ' - والذي قالوا لي بأنه مريض). 

(ذ)- TAVITA"‏ أ 


ورداً على ما ورد في هذه الصفحات بخصوص ' السرية '. 
أن أقول بأن E RI‏ 
'كورييل" بشارع الشواربي كان بمثابة مركز شبه علني لمنظمة شبه 
علينة. يتردد عليه كل كوادر "ح. م" وعدد من كوادر المنظمات 
الأخرى. كما كان الشيوعيون الأجانب من الأحزاب الشيوعية الغير 
مصرية (إنجليزية ‏ فرنسية ‏ يونانية ‏ إيطالية) يترددون أيضاً على 
نفس المكان. بينما كانت منظمة " ايسكرا " تحتفظ ببعض قواعد الأمان. 


ص ۳۸۹ : 

أشك تماما في دقة الأرقام الواردة بالصفحة فيما يتعلق بعدد أعضاء 
' ح. م " و" إيسكرا " وفي رأيي أن عدد المصريين في "الطليعة المتحدة 
“كان برب كليزا خلئ عدذهم في “عم . 
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ا يد 

E aE‏ حدتو د" ح.م" 
حم " الطليعة المتحدة ' 3 تواجه الكثلر من الصعويات الناتجة عن 
ا و ر ر 1 

كانت کوادر! ' الطليعة المتجدة ' تتجه إلى تحليل المواقف تحليلا 
ريا أرق قل :السائرة ینای روما كان اعام "ح. م" يميلون إلى 


ار ' حدتو." 
- التكتلات والانقننانات - 
ترجع أزمة ' حدتو ' في رأيي إلى ثلاثة غوامل أساسية: ْ 
أولاً: : وهذا العامل هناك اتجاه إلى التقليل من أهميته ولذلك أضر 


على تأكيده. ألا, وهو سيطرة أجنبي (كورييل) على المنظمة. (بالإضافة 
ار :ا ايو حو م 





الشريليات» وقد مارت رور المصرية إل وكفحت شد وجو 
ا “حملي رفي ا ع ا 
الأجانب من قيادة الحزب.. 

ان طبور اة يمن لرك يرع في مصر في 
الثلاثينيات» قمت برفع شعار " تمصير الحركة " عن طريق تكوين 
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الكوادر المصرية وبالتالي ضرورة ' تمضير :. القيادة " وقد قمت بهذا بناء 
على توجيهات من الحزب الشيوعي البناني. وكانت اللجنة المركزية 
لأول منظمة شيوعية في الحلقة الثانية " تحرير الشعب " تتككون من 
مصريين ما عدا " مارسيل " الذي كانت مهمته إدارة مدرسة الكادر. 
وكان المنبر العلني * الخبز والحرية " تحت قيادة مصريسة خالصة 
مسئولة مسئولية تامة عن كافة القرارات والنشاطات. لدرجة أن سكرتير 
الخبز والحرية " أنور كامل ' صرح بأنه لم تكن هناك لمارسيل أي 
علاقة مباشرة أو غير مباشرة ' بالخبز والحرية " وعند إعادة تنظيم 
'تخرير التنعب' أصبحت القبادة مصرية %٠ ٠‏ وكنث أنا في القناعدة. 
کت ای بن لا ادان كانت القيادة تسندها إلى وكسلاق مىلام 
أعضاء " تحرير الشعب " يتحفظون في علاقتهم " بايسكرا " و"ح. م" 
E‏ لين لعشي ولقد كان البعض يشكون 
في " كورييل ' و" شفارتز" لدرجة أنه تم اتهامهم بالشوفينية. ظ 
بل وأكثر من هذاء فعند وحدة " تحرد تحرير الشعب " مع " إيسكرا" شم 
مع " ح. م" رفض جزء من كوادر د ا 
وجود الأجانب في القيادة. ' : 
لي ل الال " فان مشكلة ا کا ل 
بشكل حادء فبتقدم عملية تمصير المنظمة وذخول مضرين إلى القينادة. 
انحصر دور شوارئز في إدارة قسم الأجائب ومتابعة المسائل الإدارية 
والمالية. بينما كانت قيادة القسم المصري وهو“ القسَم الذي كان ياستزايد 
نموه كثيرا وسط الطلبة والمثقفين» أصبحت في يد الكوادر المصرية في 
الجنة المركزية (عادل - شهدي جمال غالي .. الخ( 
ولكن كان الأمر يختلف في " ح. م" فقد كان كورييل ده 
لتحقيق السيطرة الكاملة والمطلقةء وما يتمتع به من قوة شخصية 
وجاذبية. كان هو المتحكم بشكل مطلق في المنظمة. وكان يدير علاقاته 
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بالكوادر على أسس شخصية أكثر منها تنظيمية (وهذا ما قاله فوزي 
جرجس ‏ ص 757) وقد كان محاطا بالمريدين الذين كان يثقون به 
بشكل شبه صوفي (وهو ما يتنافى مع الدور الحقيقي للكادر الشيوعي). 
اننا لا نندهش إذن من ظاهرة ابتعاد هؤلاء الكوادر عن الكفاح بمجرد 
اختفاء كورييل. أما الكوادر التي كانت تتناقض مع كورييل فقد كان 
يحاربها بلا هوادة مستخدما كافة الأساليب بما فيها الأساليب والوسائل 
الغير مبدئية والافتراءات (مثال. مع مارسيل تهمه تركيز الكفاح ضد 
الدين. ضد القاضي وجرجس إحناء الرأس للعاصفة. ضد شهدي 
"إرجاع سبب التكتل إلى غضب شهدي لإبعاده عن مسئولية الإشفراف 
على مجلة الجماهير ضد أسعد حليم ومجموعة المصريين الذين كونوا 
مع مارسيل " تحرير الشعب "-: 'برجوازيون صغار ضيقوا الأفق"!!) 

وقد استمر " كورييل " في استخدام نفس الأساليب بعد أن تكونت 

توفي قيادة "حدتو" ورغم أن اللجنة المركزية كانت تتكون من 
٥‏ عضوا منهم ۱۲ مصري. فإن كورييل کان دائما هو القائد 
وصاحب السلطة الفعلية (وكان يتمكن من الاحتفاظ بهذه السيطرة على 
د. م بمساضا لجر عة المتخلقة حوله): وقد برخت ' امي تون" 
وهي عضوة " ل. م" في " حدتو ' للكاتب جيل بيرو ص٩۱۹‏ . في كتابه 
عن كورييل " رجل من نسيج خاص". 

" كان يجمع كل شيء في يده» وكان هو الوحيد الذي يملك كل 
البزادات و المعلوكاتتك ٠"‏ 

ويضيف ‏ جيل بيرو ‏ " وعن طريق اللجنة المركزية 
والسكرتارية كان كورييل دائما هو الذي حرك الخيوط ". 


۷| 











وأنا أضيف: وأيضا عن طريق لجنة المراقبة ' كوكو' التي كانت 
في يد يونس (بواسطة يوسف حزان) إداة للتحكم في التنظيم عن طرييق 
E RS‏ ٍ. 5 
الإحييد انه و المي ا رب اود 
ان کا ر ولي ااا ردت ني امنا اا و م جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية. 

وفي يوم ما كان جيتسون عائدا من سويسر! (أنظر چا نووز 
:١‏ الس ا ار ل ا ات 
.وضع رجاله في كل مراكز القيادة .. ظ 

ل رن عل عونت ةا ORT‏ 

بمجهوده الكبير هذه الشبكة بعد إبعاده أصبح كورييل المسيطر الوحيّلد 

:زی ررضو ف جيل بيرو ال۴ وللت : (ص۳۰۲) فون في 
ميكافيلية؟ بلا شك الايمكن إعفاءه من هذه التهمة .. 


ولكي يقضي كورييل على خصومه كان يس تيح كافة طرق 
الستالينية. 


نت مي 


E‏ ل لين ال لاسي 
مجموعة من الرأسماليين الطفيليين الأجانب (كوزمو بوليتان)؛ وفي 

منطقة تز تزداد فيها يوما بعد يوم حدة الصراع العربي الصهيوني 
بخصوص فلسطين كان كورييل بطموحه الذي لا حدود له للسيطرة 
المطلقة على رأس الحركة الشيوعية المصرية. وإصراره على أن يكون 
هو المسئول السياسي؛ يسبب ضررا كبيرا وتأثيرا سلبيا لهذه الحركة؛ 
القن افكت الو التسار يل والرجمية عن الاستفاد؟ القاملة من هذا 


ااام 





الموقف وعمل حملات دعائية مضادة مبنية على شعار " المليونير 
الأجنبي اليهودي» مؤسس الحزب الشيوعي المصري وقائده ". 

ام يمو ولم ينزيد قم الاجا الهو و ا اکان 
بدأ في الانكماش وخاصة بعد ضربات البوليس التالية لتأسيس وبدء 
نشاط ‏ اللجنة اليهودية لمكافحة الصهيونية .٠١۹٤١‏ 

ولم يكن الأعضاء الأجانب الثلاثة في ل. م (يونس - شندي. 
ستون) يمثلون هذا القنم. كما لم يكن لهذا القسم أية تأثير على اختيار 
أعضاء ل. ٠م.‏ لا على خط سو ولا على شاط لق لغری 
وقد كانت العلاقة بين القسم والقيادة تنحصر أساساً في التمويل 

ويجب هنا الاتفات إلى ظاهرة هامة وهي أن كورييل وضع كل 
الأجانب من " ا م عر ا فلج لإؤزيعهم 

لم يكن ا ل رن ردي لشفي ر 
(أجنبيين) بل بين يونس وعادل كما هو معروف. وقد تمت عملية 
التقسيم في قيادة " حدتو لى متستوق الكادر بين (بورسنيين) 
و (عادليين)» وكان هناك عدد قليل من (الشنديين) وخاصة من الأجانب. 

وأحب أن ألفت الانتباه إلى أنه طوال مدة كفاحي في مصرء لم 
يذكر أخد عبارة (المرسيين) " وهو أسمي الحركي ". 

- لم يكن الأجانب وراء أول إنقسام في "عضر كل ووا کور 

مصرية» فالتكثل الثوري كان يتكون من أنور عبد الملكء شهديء 

ا الاق أشي 21 باه تي 
انر تؤفيق” حدلاة نيقولا ورد حشين كاظم لخ ۰ 

وكانت. هذه المجموعة ثا فر صد القيادة ة الأجنبية وخاصة ضد 
يونس. وقد e‏ لع لواحي ل بويت فخ 
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سه ممصو e‏ 








القاعدة). وقد زادت حدة ثورة الكوادر المصرية نتيجة لهجوم المنظمات 
الأخرى (د. شء» عصبة .٠‏ الخ) غلى تتو للختو تتت ها قن يار 
كورييل (وقد وصل الهجوم عليه إلى اتهامه بالصهيونية). 

ليس هناك أي سند تاريخي صحيح يڏ يثبت ما ادعاه كورييل بأن 
لتكتلا والانقسامات كانت غطاء للتخلي عن الكفاح ولتجنب الضربات 
البوليسية وان هذا لا يعني بأنني أبرر التكتلات. 1 
- س لقد كان يونس متشبعاً بالأفكار الفلسفية المدرسية " سكوه ستيك' 
الشيوعية. وقد صرح بذلك صديقة ماكسيم رودثسون "هنري لم يكن 
يهتم أبدا بالنظرية الماركسيةء وبفرض اهتمامه فإنه لم يكن يستطيع 
ذهمها ENS‏ عد ERO‏ ب EE‏ 
بالتفكير. 5 مر يك اا 
هنري كان يؤص بالتنجيم". . ا 

إن المسئول عن أزمة حدتو هو في المقام الأزل. " كورييل ". 

ثانيا: أما السبب الثاني لأزمة ` حدتو " فكان الخط السياسي الذي 
اتبعته. وکاں هذا الخط يعبر لطيو قي | و 
وخط " جبهة وطنية ديموقر اطية" ش' 

وعند تأسيس مدظمة تحرير لشب ۹١ ٠‏ لم بك مدو 
موجودا في أفكار مؤسسيه. فكان هناك تمييز واضح نسبيا بيسن خط 
تأسيس الحزب الشيوعي وخط بناء الجبهة بقيادة طليعة الطبقة العاملة 
فكان على تحرير الشعب أن تنمو كحزب شيوعي سري أما الخبز 
والحرية فكان عليها أن تصبح تجمعا واسعا وعلنياً يضم إلى جانب 
الماركسيين التيارات الديموقراطية والوطنية. (والنقابية بطبيعة الحال). 

وبناء على توجيهات من الحزب الشيوعي اللبناني وبعض الرفاق 
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ولائحة؛ ولمهمتين أساسيتين: -١‏ تكوين كوادر ماركسية مصرية "ل 
تحرير الشعب تقؤك مفيظلسة جناطيوية 2 الخو والحوقتر”. (إلى قح انب ب 
الثفافة والفراغ ب) التي كانت تعمل على أساس برنامج وطني 
ديموقراطي ومطالب اجتماعية. قرا مية مایا اذاي کے 
في الخبز والحرية). ) 

وقد وضعت الضربات: البوليسة (إغلاق الخبز والحرية والثقافة 
افراع وای ,لی عدج کین من اکر ار تایا دري ےی 
نهاية هذه التجربة. . E e‏ 

لخ ريط حت انات ووت مامتان كان ایکا غرفي الو 
والنمو: وكانت ايسكرا تتبع إلى حد كبير خطأً يهدف إلى تأسيس الحزب 
(التركيز على تكوين الكادر الماركسية المصرية) وكانت تحتفظ بقواعد 
الأمان نسبيا أما " ' ح. م'. فلم تكن ته تهتم أساسا بتكوين الكادر. 
' الي نا ارد اسن ا دور لاسي ف 
تكونت فی ینکر ): وكانت تعمل بلا لائحة أو برنامج وبلا مراعاة 
لقواعد الأمان مت متبعة خط جبهة وطنية ديموقراطية ويدل على هذا نفس 
الاسم الذي أختير خصيصا لذلك. ) 
وعند تكوين " ان "(وكما يمكن أن يستدل عليه من الس 
الحزب وخط و الجبية FOE‏ کنات يونس 
ATTN‏ فا مته ۾ 
س وهذا الخط كان سليماً: إذا 11111111 
ولكن لا يضلح للتطبيق على منظمة شيوعية لازالت في مرحلة تكوين 
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الحزب وكان هذا الخط عمليا ونظريا كان يصفي الحزب (المطلوب 
تأسيسه) في جبهة وطنية ديموقراطية. 

وكان يزيد من الأهمية الثورية للبرجوازية الصغيرة وهي بلا شك 
E‏ ا BE‏ المستسيور كن وذاراج وليل ملست 
الل بز سام 


- أما بخصوص تواجد عدد كبير من البرجوازيين اكنال بعل 
يمنا من البرجوازيين (متوسطة/ كبيرة). في حدتو (وهذه ظاهرة 
طبيعية في كل الحركات والأخزاب الشيوعية في البلدان المتخلفة 
والمستعمرة) فإن المشكلة لم تكن في عددهم أو نسبتهم بل في الدور 
الذي يلعبونه داخل التنظيم: وقد أكد لينين (أن الحزب الشيوعي هو نتاج 
التحام بين حركة المثقفين الماركسيين 'وهم أساسا من أصول برجوازية" 
مع الحركة 0 ان هذا الالتحام كان يجب أن يكون المهمة 
الأساسية لنشاط 'حدتو' 5 ظمة شيوعية. أما النشاط الوطني 







المتحالفة معها. 8 تين ا وک مو 
بت لما خا جاو في تقزید ادش ": "إن ظروف عالم ما بعد الححرب 

العالمية الثانية قد خلقت واقعاً جديداً جذب إلى العمل الثوري في مصو 
قوى طبقية غير عمالية .. بمعنى أن الطبقة العاملة ليست هي الطبققة 
الوحيدة الثورية في مصر إنما هناك قوات ثورية أخرى .. ' 

وهنا مقالظة اة ۲ 

فالبرجوازية الصغيرة لم تصبح طبقة ثورية بعد الحرب العالمية 
الثانية» بل هي بطبيعتها في البلدان المستعمرة والمتخلفة ثورية. وههذا 
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الحالي - أخذت اجتمع لعدة مرات مع شاوي وآخرين من الرفاق بمنزل 
أحد الرفاق الفرنسيين» وقد قدمني نيقولا شاوي إلى خالد بكداش ولرفيق 
أرمني أسمه ميدويان؛ وقد قام نيقولا شاوي باقناعي بأن واجب كل 
شيوعي يعيش في مصر هو الاتصال بالعمال والمثقفقين المصريين 
واقناعهم بالنظرية الماركسيةء وقد طلب مني قبل رجوعي إلى مصر 
بأن أرسل إلى جريدة (صوت الشعب) مقالات عن الواقع المصريء وقد 
واظبت لمدة سنتين على كتابة مقالات للجريدة عن الأحداث العمالية 
والوطنية في مصرء وفي نفس الوقت كنت أقوم بالكتابة لجرائد فرنسية 
تنشر في مصر مقالات ضد الفاشية والنازيةء ومقالات تأييد لقضية 
الجمهوريين في hat‏ ب وأيضا مقالات لتأييد الاتحاد 
السوفييتي. 

راکو حصن زی ااج ودچای 
للانضمام إليهاء وبعد مرور فترة قصيرة ة أصبحت ضمن قيادة الجمعية» 
التي كانت تقوم بنشاط ديموقراطي ولم تكن جمعية شيوعية وقد قمت في 
نفس الوقت بتجنيد عدد من الشبان الأجانب وبنشاط محدود في الحركة 
الإيطالية المعادية للفاشية. 

وفي صيف عام 117 عدت إلى لبنان لمعالجة المرض الذي كان 
يهاجمني من آن لآخر نظرا للمجهود الشديد والنشاط الذي كنت أبذلهء 
وتناقشت في تلك الفترة مع الرفاق اللبنانيين في موضوع نشاطات لجنة 
السلام» وقد انتقد الرفاق نشاط اللجنة نظرا لصبغته الأجنبية وعدم تكيفه 
بما يدور في الواقع المصري بخصوصيته؛ وقال الرفاق ان الواجب 
الأساسي للماركسيين الأجانب في مصر هو العمل على تكوين 
ماركسيين من بين العمال والمثقفين المصريين. 

وعند رجوعي إلى مصر طلبت من سكرتير لجنة السلام» وكنت 
متأكدا من أنه شيوعي مناقشة آراء الرفاق اللبنانيين» ولكنه أجاب 
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حتى قبل الحرب العالمية الأولى. إذن لم يحدث تغير جوهري كما يذكر 
كورييل بعد الحرب العالمية الثانية يبرر الخط الذي اتبعه. 

- وإذا.كانت بغضن الكؤادن القيادية المُصزية قد ثازت على هذا 
الخط دون أن تقرأ التقرير " كما اتهمهم البعض" ومن بينهم (شهدي). 
فإن هذا لا يغير من الأمر كثيرا. لان " حدتو " وهي خاضعة بشكل 
مطلق لقيادة يونس كانت تتبع عمليا وتلقائيا وفي كل نشاطها اليومي هذا 
الخط. (إن هذا لا يعني إعفاء الكوادر المصرية القيادية المشتركة مع 
كورييل في ل. م من مسئولية تطبيق هذا الخط). 

- وقد نتج عن تطبيق هذا الخط الخاطئ (خط جبهة ظهور ردود 
أفعال خاطئة ومتطرقة داخل التكتلات المختلفة والتي تبلورت حول 
شعازا متظرت و تفلن (العمل) :19013 مقط لكلا راط انوعد 
عند تطبيقه عزل الطبقة العاملة عن حلفائها. ونفي دورها القيادي لكافة 
القوى الثورية. ١‏ 

ثالثا: كان السبب الثالث لأزمة " حدتو " هو هيكلها التنظيمي الذي 
كان يوزع الأعضاء في أقسام يع ير وكان هذا الهيكل 
التنظيمي يعكس الخلط بين خط تكوين 1 تلان الجبهة 
وكان هذا الشكل التنظيمي موروثا من المنظمتين " ح. م " و" شرارة " 
فقد تم تفسيم المنظمة إلى قسمين إثناء عملية التمصير قسم للمصريين 
وقسم للأجانب؛ وبدأت الأقسام تظهر واحد بعد الآخر (متثقفون .. 
طلبة.. نساء .. عمال .. النوبة ٠.‏ الجيش:.. الخ). 

* وقد أنتقد فوزي جرجس بشدة ١147‏ هذا الشكل التنظيمي في 
"ح.م" واعتبره كارة لأنه كان يعزل المثقفين والطلبة عن العمال. وقد 
استمر هذا الشكل في " حدتو 
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س إن هذا التقسيم كان يعوق التحام المثقفين الماركسيين بالعمال. بينما 
كان يجب تنظيم العمال والطلبة والمثقفين معا في خلايا حزبية أما العمل 
الجماهيري كان سيجرى من خلال النقابات ولجان المصانع للعمال؛ ومن 
خلال الاتحادات في مجال 0 والجمعيات والنوادي للمثقفين. والنقابات 


المختلفة (للمحامين .. ... الخ). انني اكرر أن هذا الشكل التنظيمي 
كان يعبر عن الخلط U‏ والجبهة وكان في في الواقع بإذابة الحزب 
في الجبهة. Sea‏ 


La By E NY SSN RED a 
على المركزية المطلقة. وقد كان هذا شديد الضرر بالمنظمة لاسيما أنها‎ 
ورا ا‎ EAN! ا‎ EY 
) E 

- س كانت اللجنة المركزية في تعديل مستمر. في شكلها وعددها 
ومسئولية أعضائها. وکانت تعين ن أعضاء جدد في داخلها وتعزل آخرين بدون ‏ 
مبررات مبدئية. . وكانت الكوادر وكان الأعضاء يجهلون تماما هذه التغييرات 
إلا أن بعض. الأخبار مما كان يحدث في القيادة كانت تصل إلى القاعدة 
محملة بالعديد من التشويهات والاضافات. 

كات لقيادء انا فس اطي رکانب * جت بسب 
والحيرة والعجز)ء لم يكن للأعضاء أية وسيلة للتأثير على القيادة ولم تكن 
هناك جريدة مركزية كزية داخلية للتعبير عن الآراء المختلفة (الصراع الققري) 
ولتزويد الأعضاء بالمعلومات. 

کان كل دنم (ليش کان :ال الحصر) وکل بطري ة تلقائية بلا خط 
واضح وبدون توجيهات من القيادة. وعلى سبيل المثال. كنت أنا لبضعة 
شهور مسئولا عن قسم الأجانب ولم يتصل بي حتى مرة واحدة لا المسئول 
السياسي ولا المسئول التنظيمي ولم يصلني أي توجيه أو تحديد مهمة مغينة؛ 


الفدذا 








كما كنت لا أعرف ماذا يدور في القيادة (إن هذا لا يعني أنني كنت أريد أن 
أطلع على أسماء أو معلومات عن أعضاء اللجنة المركزية). 
وفي هذا الوقت قمت بتأسيس اللجنة اليهودية لمكافحة الصهيونية وقد 
أحدثت صدى ليس فقط داخل مصر بل وأيضا خارجها. ولكن القيادة لم تقم 
بالتحرك أو بعمل أي إتصال معي. وكتبت تقريرا عن تكوين الجاليات 
الأجنبية في مصر ودورها وعن مهمات الشيوعيين بصددهم (تحويل الأجانب 
الموجودين بمصر من حلفاء للاستعمار إلى حلفاء للشعب المصري) وقد 
رفعته إلى القيادة ولكنني لم أتلقى أي رد أو تقييم لهذا التقرير. 
والأخطر من ذلك» أنه عندما أصبحت المسئول الفعلي لمكتب الدعاية 
المركزي (بعد انسحاب شهدي) طبقا لقرار الس كرتارية الذي نقله إلى 
عنمن لم يتصل بي ولو مرة واحدة السكرتير السياسي والذي كان يجب أن 
يقدم إلى التوجيهات وأن يتابع نشاط المكتب. فقد كان هذا المكتب في الواقع 
5 مستؤل 2 r‏ والأتصل ارز بينه وبين القيادة کان عن e‏ 
یار وهنا أبرز أندا في ها المكتب (ذا والرفاق المشتركين معمي) قد 
نظمنا هذا المكتب في الأساس بوصفه مكتب دعاية لنواة حزب شيوعي وليس 
بوصيقه مكتب الجبهة ولنية ديموقراظية إِذ أن مهمام المكتب کالت كما بُلي: 
- مدرسة ماركسية للعمال 
مجلة نظرية (الوعي ) والغريب أنها لم تكن توزع بشكل كافي في 
داخل التنظيم ". 
تلخيصس لجريدة ' الكومتفوزم ' باللغة اعرا 
إعداد " كورس" يفل FE‏ 
عمل تحليلات للواقع لسري مسن زوايا الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة. : 


كنا 


عو س کو س سے رس موص س کک یو سے يض سس ےی سی سے 











ْ 
00000 و يوعية المصرية منذ بدايتها )١17٠(‏ 


- ترجمة عدة كتب ين الماركسين بما فيهم ما د 1 
ra FE‏ لقره : 501077000000000 
بن ابيع ببصر e E‏ 


- إعداد نشرة بالانجليزية والفرنسية أسمها. ' أخبار مصر' ترسل لكافة 

الأحزاب الشووعية الكبرى في العالم. 
ْ ب لم تكن قيادة “- و عق راا "يونس ادر علس إنارة نيب 
بهذا الحجم. وأنني أتفق على ما قاله (أربيه) بان " القيادة ككل لم تكن لديها 
لرا النظرية والثفافية والتنظيمية الكافية لضرورات المرحلة". 0 

وكانت أغلبية الأعضاء تدرك أن التنظيم في طريقة إلى التفكك. أؤلكنبن 
لم تكن هناك أية وسائل تنظيمية يستطيع من خلالها الأعضاء . التاثير على 
القيادة لمعالجة هذا الوضع المتدهور (لا مناقشة داخلية افلا كؤنفر فس 
للكادر) وأخيرا رفض طلب الأعضاء بعقد اون كحل أخير لانقاذ 'حدتو".. 

وكا عرق OO FE‏ ختوا وظهرت التفتلات لأول مرة في 
تاريخ الجركة الشبرعية المؤسرلة. 
كان التكتل يعتبر نفسه جزءاً من © حدتو' ولكنه يرفض الاعتراف بسلطة 
اللجلة المزكزية ” | | 

.وا کم جاور ع اقدة جد على اراقع مسري ل مسن 
NE‏ يبع سحا حدم وو با ود 
وخاصة بين الكادر المتوسط والأعضاء القاعديين (وهي المستويات التي 
ا 
بينما كانوا في الواقع يوحدهم الكفاح اليومي). . 
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وفي سنة ١1417‏ اتحدت معظم المنظمات وتأسست "حدتو" وعند انفجار 
أزمة " حدتو " في ١14/8‏ اتخذت الانقسامية شكل " التكتلية ". إذ أن التكتل 
كان يقدم نفسه للأعضاء كمدافع عن وحدة التنظيم مع عدم اعترافه بسلطة 
اللجنة المركزية. 

التكتلية هي إذن محصلة قوى التوحيد النامية من جانب وعلى الجانب 
الآخر قوى التقاليد الانقسامية داخل الحركة الشيوعية المصرية. 

وقد ساعد الهيكل التنظيمي " لحدتو " على ظهور التكتلات المختلفة. 

وقد اعترض كافة أعضاء ل. م من عادلين ويونسيين على قيام هذه 
التكتلات. 
ع وو ار بد اك ا کک م وم وی ارات 
جانبية أو خلقوا تنظيمات موازية. 

استمر مكتب الدعاية في نشاطه. وقاوم الانبذاب إلى التكتلات 
بالرغم من كافة الدعوات التي وجهت إلى الكوادر العاملة بالمكتب. وظل 
متصلا بمسئول المكتب في اللجنة المركزية (عادل) ولهذا أشيع أن أعضاء 
مكتب الدعاية عادليون. 

إن المسئول الرئيسي عن ظهور أول تكتل " التكتل الثوري" هو 0 

عبد الملك وقد تمكن من إقناع شهدي أن يكون زعيما لهذا التكتل (وقد صرح 
لي شهدي بذلك) وهذا لما كان يتمتع به شهدي من تأثير ونفوذ. 

- ولقد وجه اليؤنسيون إلئ " حدتو" أكبو ضربة انقسامية عندما طردوا 
العادليين (بناء على توجيه يونس من المعتقل) من اللجنة المركزية. (كانوا © 
يونسيين و٤‏ عادليين ومن بينهم عاملين قياديين حميدو وعلام). 

وقد استندوا إلى حجة أن الحزب يتقوى بتطهيره من الانتهازييين 

وهنا يجب أن نذكر أن الأغلبية الكبيرة من عمال "حم م" قد انضموا إلى 
العادليين» ان هذا يتفي وجهة نظر اليونسيين حول قط هير "يو مان 
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الانتهازيين والبرجوازية الصغيرة. وقد أدى قرار الطرد إلى تفويسة التيار 
التكتلي وتشتت الاعضاء وتسبب في زيادة رهيبة في تفكك التنظيم فقرر 
أعضاء ل. م المطرودون بعد المشاروة مع بعض كوادر التنظيم. الاستجابة 
إلى مطلب الكوادر الملح بعقد مؤتمر لمواجهة الأزمة وإعادة بناء التنظيم 
فوجهت دعوة إلى جميع الكوادر والأعضاء لانتخاب مندوبيين للمؤتمر. 
إلا أن الدعوة كانت مشروطة بشرطين: ١‏ . 
إدانة ئة اليونسية. 
لف ل ا و اا 
وانقسامياً (إذ أن أعضاء ل. م المطزودين كانوا على ثقة بان اليونسيين 
والتكتلات ستقاطع المؤتمر» ولكن هذا لا يبرر ذلك الخطأ).٠‏ ن 
2 وتم تصحيح هذا الخطأ أثناء المؤتمر عندما تقرر عقد لجنة تحضيرية 
لمؤتمر تأسيس الحزب يدعى إليها ليس فقط كوادر وأعضاء " حدتو " بما 
فيهم اليونسيين ولكن أيضاً كافة أعضاء المنظمات الشيوعية الأخرى وبالفعل 
أشترك في اللجنة التحضيرية أعضاء من " حدتو " المعتبرين يونسيين مشل 
(فؤاد عبد الحليم؛ حتاته؛ حمدي عبد الجواد .. الخ). ' 


تمر ال "م 
ا : 
ا E‏ و 


فيما يختصس بالمؤتمر وَإتأْسِيين ب حدتو" العمالية الثورية. اندر أن 
أساعده في إعادة بناء حقيقة ما حدث. : 


* لم يعقد المؤتمر فور طرد العادليين من ل. م وإنما بعد مرور نار ظ 


41م 








3 وفظاً لعدة أسباب: ' أ 

- أقتصر المؤتمر على أعضاء حدتو فحسب. 

عدم كفاية فترة التحضير الأيديولوجي. 
- س عدم القدرة على دعوة كافة أعضاء حدتو على مستوى القطر. 
- محدودية عدد الكادر المشترك (۳۳) 

تم تسمية هذا اللقاء " كونفرنس " وذلك للتقليل من أهميته 

- كان المندوبون المشتركون في المؤتمر مصريين عدا مارسيل. 

جاء المندوبون إلى المؤتمر عن طريق الانتخاب من الأقسام باستثناء 
" انجي افلاطون" وقد دعاها عادل نظرا لدورها في الحركة. فرفض أغل ب 
الأعضاء اشتراكها كمندوبة ثم تقرر ا أن تشارك في المؤتمر بشكل 
استشاري بدون حق التصويت. 

تجاوز عدد المندوبين من العمال a ٠١‏ القيادات العماليية 

التي انضمث إلى خاذل: مثل: حميدو ‏ علام » عابدين .. الخ) ' 
! لم يكن المؤتمر يضم فقط العادليين إذ أشترك فيه مندوبون ' عن عندةي 
اتجاهات أخرق. وأثاء المؤتمر حدثت صدامات حادة بين مجموعة کن : 
رأسها لطيفة الزيات من جهة مجموعة أخرى يقودها عادل. 

أما نا قلم أعتبر نفسي عادليا. وكل ما في الأمر أن عادل كان هو 
مسئولي في اللجنة المركزية. 

تقد اثبت هذا المؤقضر! أن زاف" الاضنفتهد والقمع والخصار مهما 
كانت شدتها لا تمنع من تنظيم لقاء كبير مثل هذا لقد استمر انعقاد المؤتمو ١‏ 
أيام؛ وطرحت خلاله مجموعة كبيرة من الآراء والمناقشات كانت تتم بحرية 
مطلقة. بل وظهرت أيضا الصدامات. وكان عاذ فة سلتوناتثإجيند نفماسله 
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ونای نا مد جك ف مير ایا يف تحت الحكم الإرهابي 
لوزارة النقراشي). د 

كانت كل القرارات تتخذ بموافقة الأغلبية وبعد مناقشة كافة الجوانب. 
ومن أهم هذه القرارات: . 

أن تكن الج لمركزية من مصرين قحب وباق اتيت لجع 


ووه الو N‏ 
وسائل كورييل في فرض سيطرته على ل. م وحدتو وتقرير مقدم من 
'"مرسي" يحلل أزمة حدتو وينتقد خط القوات الوطنية الديموقراطية. كخط 
جبهة ولا يصلح لحزب ويقدم حلا للخروج من أزمة الحركة الشيوعية 
المصرية وليس لأزمة " حدتو " فقط. ألا وهو اقتراح دعوة كافة المنظمات 
الشيوعية في مصر لارسال مندوبين للاشتراك في لجنة تحضيرية لمؤتمر 
تأسيس الحزب تكون مهمتها التحضير الأيديولوجي بمناقشة مشروعات 
البرنامج واللائحة والخط الاستراتيجي والتكتيكي المقدمة من مختلف 
التنظيمات. اوكتزة اليا ايان اء مرحلة تير لوتر واا وق بون 
نشاطات المنظمات المختلفة والميدان الجماهيري. علن أن کر ك جميع 
المنظمات الشيوعية الموجودة في مصر بلا استثناء وعلى قدم المساواة. وقد 
وای اقوت ا هلر اا ررر مان اقرا ليك ني لوس 
وتأسيس الحزب. 

- أقر المؤتمر أن عملية توحيد الحركة الشيوعية المصري هي في 
الوقت ذاته عملية تأسيس الحزب. 

في المؤتمر ترسخت فكرة أن تأسيس الحزب هو في الواقع إعادة 
لتأسيس الحزب» وبهذا أعيد التواصل بين الحلقة الأولى لنض ال الشيوعين 
١477-١‏ والحلقة الثانية. ولذلك أصبحت المهمة الأولى والعاجلة في 
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جدول أعمال الخركة الشيوعية هي إعادة تأسيس الحزب. ع م 
التحضيرية لمؤتمر التأسيس). 
 .‏ ولتجنب شبهة الانقسام قرز المؤتمر الاحتفاظ باسم " حدتو ' مع 
إضافة عمالية ثورية بين قوسين. وذلك لتأكيد أن هناك إتجاها جديدا. 
لم يقر المؤتمر خط (العمل %٠٠١‏ وسط العمال) بل أن الحزب 
الذي كنا نناضل لكي يتأسس هو في جوهره طليعة الطبقة العاملة وهو في 
الوقت ذاته قائد لجبهة قطني جار يذ واسعة. 7 
رازه رغڪري ولطيفة الزيات. ا | 
- إن رفع شعار " المؤتمر المنتخب من القاعدة ' وشعار " تركيز العملى 
وسط العمال " لم يكن محاولة لأرضاء نزعات سس ل 
كانت هي الحلول الضرورية لمواجهة لازا 
لنت أعتقد أن المناضل الشيوعي الحقيقي لا يتراجع اا ت 
الإر هاب الضارية وإنما يعمل على اكتشاف ؛ الأساليب التي تناسب كل فترة 
(وخاصة عندما تتعلق بمسائل أساسية كتركيز ا و لمجال بس أو 
ضرورة عقد مؤتمر). ش 1 
ولعل عقد مؤتمر ال 7 أثناء حكم النقراشي لفترة استمرت ” أيام 
دليل حي ع إمكانية اكتشاف الوسائل الصحيحة رغم ظروف القهر. 
س وصحيح أن الد :1 عضو الذين اشتركوا في المؤتمر كانوا يمثلون 
٠‏ عضو فقط. إلا أن الدعوة للاشتراك كانت قد وجهت إلى كافة أقسام 
"حدتو", كما أن معظم كوادر حدتو في ذلك الوقت كانت داخل المعتقلات. 
ب وليس صحيحا أن (حدتو ع. ث) قد انقسمت كلية في مهمة التوحيد 
(وهي مهمة في غاية الأهمية في هذه الفترة): كما أنها لم تترك للحظة واحدة 
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مهمام العمل الجماهيري والنضالي: إذ كانت لها طوال مدة وجودها (حوالي 
سنة) أنشط منظمة سواء في العمل وسظ الطلبة أو العمال زغم الضعوبات 
الأمنية التي كانت تواجهها: فبجانب المجلة النظرية الداخلية " الكادر العمللي" 
وكانت تنشر وتوزع مرة أسبوعياً لمكافحة الانحرافات اليمينية واليسارية 
أصدرت جريدة سياسية أسمها الخبز والحرية كانت توزع بشكل منتظم بين 
العمال والطلبة. وقد قامت المنظمة وحدها بتوزييع آلاف المنشورات 
العمال والطلاب وفلز عند يدون خطر هجوم ذري على الاتحاد اداي 
وكانت المنشورات (على غبار موقف الحزب الشيوعي الإيطالي " تولياتي'. 
والحزب الشيوعي الفرنسي ' توريز") توضح أن الشعب المصري لن ينجر 
أبذا إلى معاداة شعو ب الاتحاد السوفياتي بل أنه سوف يحارب ضد 
الاستعمار. 


- كان تشائ لمنظمة وسط العمال وخاصة عمال (شيرا الخيمسة) في 
نمو نتر راولت اراق ري الخولي. ورفاق عسبال اخبوون دورا 
بطولياً في هذا المجال.. 

أمااة ي اة قاشات الناس ةليلم من أجل 
إعادة بناء اتحادات الطلاب.. ع )© ين ١‏ دااع يمحم 


وفي نفس الوقت قامت مجموعة من كوادر "حدتو از ای من 
العمالية الثورية بعملية (مراجعة شاملة للفكر والقواعد التنظيمية وحتى الاسم) 
وتكونت حدتو . ش وقد هاجمهم يونس من داخل: المعتقل. ولقد سارعت هذه 
المنظمة باللقاء مع " ع. ث " وطلبت التنسيق والتعاون في العمل الجماهيري 
والنضال اليرمي. وقد كنت على اتصال مستمر بفؤاك عبد الحلوم وجمدي .ديد 
الجواد. وف بريد الخال أكون عي أن مولن خريدع ت ين كنا ند 
رتبنا لعمل اجتماع ٠‏ مشترك بيني وبينهم. EET E‏ 
ون. چن 
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بالرفضى وعدم الرغبة في مناقشة أي قضية عدا الدفاع عن السلام 
والكفاح من أيتله. 

وقد قمت بعد ذلك بتكوين تيار داخل لجنة السلام ينادي بتمصير 
نشاطهاء وقد أدى ذلك إلى إبعادي عن لجنة السلام. 


وفي نفس الوقت أخذ بعض أعضاء لجنة السلام يعتققدون بأنني 
تروتسكيء وأنا لم أكن ولو للحظة واخدة في حياتي تروتسكياء وقد كان 
الدافع وراء ذلك الاعتقاد هو انني عبرت خلال الفترة ٠۹۳۸/۱۹۳۷‏ 
أكثر من مرة عن دهشتي وتشككي في صحة الاتهامات الموجهة ضد 
كافة أعضاء اللجذة المركزية البلشفية» ولكنني لم أبتعد قط عن مبادئ 
الدولية الثالثة وهذا موقف لازلت افتخر به للأن. 

وفي سنة ١4707‏ قدمت طلبا إلى السفارة الإسبانية في مصر 
للانضمام إلى الفرقة الدولية التي كانت تحارب ضد فرانكو ولكن السفير 
الإسباني دعاني وأقنعني بالتعاون مع القوى الديموقراطية الإسبانية 
للدعاية في مصر ضد سياسة فرانكو وضد الفاشية عامة» وقد قمت بذلك 
بشكل دؤوب ومتواصل - وتعاونت في ذلك الوقت مع آخرين لنشر 
كتاب بالعربية والفرنسية عن إس بانيا الجمهورية ‏ حتى سقوط 
الجمهورية في .١1759‏ 


موجز القول فقد أصبحت شيوعيا: 


- من داخل معايشتي للواقع المصريء لا باستيراد الشيوعية من 
الخارج. 


عن طريق حزب شيوعي عربي ورفاق عرب وهم الرفاق 
اللبنانيون» وليس بمساعدة حزب أو تنظيم أجنبي. 
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وفي هذا الوقت أصبحت (ع. ث) مركزا لاستقطاب أفضل الكوادر 
التي كانت تكافح في ظروف العمل السري وعلى رأسهم شهدي عطية 
الشاقمى الذي راضم اي ج ث بعد إدانته للتكتلية في جريدة " الكادر العمللي" 
المنظمة. تحت عنوان زعيم التكتلية يدين التكتلية. . 

ومن هذه الكوادر نذكر: . 

شطاء علام» عابدين» فكري الخولي؛ مراد القليوبي وهم عمال ونقابيون. 
عادل؛ لطيفة الزيات» فؤاد حبشي» جمال غالي» فوزي حبش» بكر سيف 
النصر» ؛ أحمد رفاعي» فؤاد بلبع» بهجت» جمال غرسه: إبراهيم سعد الدينء 
عبد العظيم أنيس» ظريف عبد الله أسعد حليم أسما حليم؛ ملطي؛ آرييه» 
عنايات أده عبد الرحمن الناصر. 

وقبل إلقاء القبض على قيادة (ع. ث)؛ تقدم عدد كبير من كوادر 

- وبنمو المنظمة المستمر تقرر عقد مؤتمر منتخب من كافة الأعضاء. 
وقد تم عقد هذا المؤتمر واستمر لمدة يومنين وخلاله طرحت كافة المشاكل 
المتعلقة بنشاط اللجنة التحضيرية لمؤتمر تأسيس الحزب. وأيضا مشكلات 
الكفاح الجماهير وانتخبت لجنة مركزية جديدة ضمت مارسيل (مرسي) رغم 


اعتراضه؛ وذلك للأسباب التالية: 
لك وق عدداً کر امن الكوادر الهامة كانت قد أعتقلت (عادل» حميدوء 
عبذ الرحمن الناصرء أسعد حليم؛ علام .. الخ). 
- إن مركتي كان فو وو ف اث في اللجنة التحضيرية وكان 
محركها الأساسي. : 


RET وقد أعدت (ع. ك) تقريراً بندرس: د‎ ١ 
المصرية أشترك في إعداده شهدي ومراسي ولطيفة الزيات وشسكري الم‎ 
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وشلقاني. وقد جاء ف في النجر الجبيد أن هذءالدزاسة د تقو انا 5با 
للماركسية في مصر. 1 


إن تكوين اللجنة التحضيرية كان يعني القضاء على التيار الانقسامي 
المتواجد منذ ۱۹۳۸ في الحركة الشيوعية المصرية والذي كان يرعى أن 
الحزب سوف يتأسس نتيجة للنمو الذاتي لمنظمة شيوعية والقضاء على كافة 
المنظمات الشيوعية الأخرى والتي تعتبر منظمات انتهازية. وقد كان هذا 
التيار الانقسامي موجودا بالفعل (يقل أو يشتد وجوده) داخل المنظمات 
مايا الا سيب e aa Je‏ 
اللجنة التحضيرية ممثلين من كافة المنظمات الديوعية باجام (م- 3 5 
وكانت المنظمات المشتركة وهي: 
حدتو ع. ث (وكانت كوادرها أكثر حماسا في العمل داخل اللجنة). 
حدتو. ش (وقد أيدت كوادرها اللجنة رغم هجوم يونس عليها من 
المعتقل). 
دن عبد شس . (أيدت اللجنة. رطابت بالوحدة مع ع. ل يرودل E‏ 
ا 
- العصبة الماركسية (كانت تؤيد بحماس اللجنة التحضيرية): 
تحرير الشعب (بقايا الكادر د ES‏ شوو E‏ أن 
الفجر الجديد). ١‏ 
الفجر الجديد (أيد جزء اللجنة وأرسل مندوباً أشترك في كل مستي 
. واعترض جزء آخر مفضلاً التعاون مع الشباب الوفدي). 


وعند القبض على قيادة ع. ث بالإشكندرية في ۱۹٤۹/٤/۲‏ استولى 
البوليس على مشروع البرنامج ومشروع اللائحة والخط الاستراتيجي 
والتكتيكي. وقد كانت ع. ث مكلفة بتحضير هذه المشروعات لتقديمها إلى 
اللجنة التحضيرية حيث تأخذ كل الميضات ار متها فين الما والمراسجية 
وقبل ذلك بقليل كانت حدتو. ش. قد تعرضت لضربة بوليسة واعتقل معظضمم. 
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الكامنالقيلذي لها زوكة!"الفتظاعك قوى الاستصالتونازن وازجا ة اج هاس 
الحركة في لحظة هامة وتاريخية من لحظات تطورها. 

“تسر ابوج ھر وب الک راد :من ح: اث إلى الخارج أو تخلت عن 
الكفاح (باستثناء عدد محدود جداء وبنسبة تقل كثيراً عما حدث في المنظمات 
الأخرى) والحقيقة أن معظم أعضاء ع. ث واصلوا الكفاح من أجل الوحدة 
والنضال بين الجماهير في أصعب الظروف وبالرغم من الإرهاب ومطاردة 
البوليس. وقد استمر كفاح الكثيرين لنحو سنة قبل القبض على عدد كبير 
منهم. وقد تعرضوا لأقسى أشكال التعذيب بل وأيضاً للقتل (كشهدي ‏ والذي 

من الغريب أنه لم يذكر ولو لمرة واحدة كعضو في ع. ث). بل وأكثر مسن 
ذلك أن بعض كوادر ع. ث قد هربوا من ام نتم كلم قونوق م ( 
وكان الهدف من الهرب هو استئناف الكفاح. 

وهنا أريد أن أتوقف أمام ما صرحت به زوجة كورييل 'روزيت" إلى 
"جيل بيرو" (كتاب بيرو ص )٠٠١‏ بخصوص القبض على كورييل. 

. كنا نعبر ميدان الإسماعيلية (التحرير) وظهرت وراءنا سيارة 
al‏ هنري متعباء وكان كل أصدقائه قد اعتقلوا. ققال لي: لن 
أتحمل أن أكون مطارداً بعد : سأسلم نفسيء وطلب مني أن أوقف السيارة 

.. فأوقفتهاء وغادرني واتجه نحو سيارة البوليس التي سرعان ما تحركت بعد 
أن جلس فيها ". 
أما فيما يخصني. ققد كنت أتوقع كفالبية أعضاء "حدتر تو" إلقاء القبض 
علينا. ناد فأتقيع. لأولبل الكفاع ور ااب يقرب ,من نة. وقبض علي بعد 
ذلك. وأصدرت المحكمة العسكرية علي حكماً بالسجن © سنوات. 
- وبعد انتهاء مدة السجن. صدر قرار بإبعادي نهائيا عن القطر المصري 
بصفتي إيطالي خطير على الأمن العام. وصاحبني البوليس إلى الباخرة ولم 
يتركني إلا بعد أن تحركت السفينة وغادرت المياه المصرية. 


إحدحل 














وهكذا انتهى كفاحي على ۱ 

ملحوظة: إذا كنت ستلاحظ من خلال هذه الأوراق أن هناك دفاع عن 
'حدتو ع. ث" وعن اللجنة التحضيرية. فإن هذا ليس دفاعا عن نشاطي 
فحسب. بل هي دا عن كلاح فاق للذين اتترا مي + ال لا ابره 
ومن بينهم الشهيڌ شهدي cy‏ قطي واأغليٌ أن تساغدك و سر 
ESSE‏ لاا چیھ ا وباك عام 
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الصهيونية وليدة .. 
أم والدة !؟ 


يدعي الصهيونيون أن الصهيونية هي وليدة معادة السامية. 

ولا أظن أن معاداة السامية استمرت عقيمة لأكثر من ١2٠٠١‏ سنة منذ 
هدم الهيكل في أورشليم عام ١‏ بعد الميلاد حتى نهاية القرن التاسع عشر 
وهو تاريخ نشأة الصهيونية بظهور كتيب ليف بنسكر وعنوانه " التحرر 
الذاتي" وبالأخص كتاب تيودور هرتزل وعنوانه " دولة اليهود " عام .١1/86‏ 

طول هذه القزون» كان اليهود عدا بوش هدون في 'اخلذا البلدان 
يتجهون إلى بلد آخرء فعندما طردوا من إسبانيا عام 2١157‏ توجهوا إلى عدة 
بلدان وبالأخص إلى المغرب وتوسكانيا واليونان وتركيا دون أن يخطر على 
بال أحدهم أن يتوجه إلى فلسطينء أو أن ينشئ " دولة يهودية ". 

وليس من قبيل المصادفة أن تظهر الصهيونية في مرحلة توسع 
الإمبريالية الغربية نحو الشرق الأوسط الذي كان يقع تحت سيطرة الدولة 
العثمانية المتفسخة وحيث بدأت تظهر أولى اكتشافات الثروات البترولية 
المخبوءة هناك. 

ويضاف إلى ذلك الدور الكبير ماليا وسياسيا الذي لعبته البورجوازية 
اليهودية الكبيرة» وعلى رأسها عائلة روتشيلد؛ في التخلص من فيض فقراء 
اليهود الهاربين من الاضطهاد في أوربا الشرقيةء وتوجيههم بعيدا عن أوربا 
الغربية إلى فلسطين. 

وفي يوم 4 نوفمبر ١٤۹١ء‏ اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قوار 
تقسيم فلسطين وإنشاء دولتين دولة يهودية والأخرى عربية مع بقاء القدس 
موحدة تحت الإشراف الدولي. 
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ا ا لاسن 5000 نحو فشي الذي هو السبب 
ووا تعاظم روح سعاذة الهتاميةر التي أخذت الام في.الانتشار دن 
والنتيجة أن الصهيونية هي والدة معاداة 8 الحديثة 58 وليدتها. 
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في الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 11/7/١4‏ وشارك فيها : 


أ. جانيت تشيريزي - أ. حلمي شعراوي ‏ أ. رمسيس لبيب ‏ أ.سعساد زهير 
م. سعد الطويل - ذ. شزيف حتاتنة ‏ م. فوزي حبشي - أ. مارسيل تشيريزي - 


أ. مارسيل تشيريزي* : 

في البداية أريد أن أقول إنني لور مسي رهما عن 
إرادتي - منذ ست وأربعين سنة وأن عمري الآن ستة وثمانون 
عاما لذلك سوف أخطئ من آن لآخر في اللغة العربية. 

وأريد أن أبدأ بشيء أعتبره هاما .. في الحديث الذي نشرته لجنة 
التوثيق ق نقلا عني» أنا تكلمت عن هنري كورييل وقلت إنه نصف 
صهيوني. . أنا فكرت في هذه النقطة. لماذا قلت إنه نصف صههيوني؟ 
لعدة أسباب وسوف أقدم نقدا ذاتيا فيما بعدء والأسباب هي: 

عندما كوننا سنة ١1417‏ (اللجنة اليهودية لمكافحة الصهيونية) اتخذ 
هو موقفا معاديا لهذه اللجنة .. على أساس أن تكوينها استفزاز للجماهير 
اليهودية في مصر 





' إيطالي من أصل مصري شهرته مارسيل إسرائيل» أسس أول منظمة شيوعية في مصر هي " منظمة تحريسر 
الشعب" عام 2١3178‏ وطرد من مصر عام ١98517‏ أنظر شهادته ني كتاب ” شهادات ورؤى" ج١.‏ 
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لمر لخر e‏ أكن رأيته مسن قبلها 
بعشرين سنة؛ فمر علي في كان لدي مكتب ترجمة في 
ميلانو وكان في روما مؤتمر منعقد للحزب الشيوعي» حضره 
مندوبون فذهب هو لروما ليقابل ميكونيس الذي كان عضوا في الحزب 
الشيوعي الإسرائيلي» وطرد من الحزب الشيوعي وأسس حزبا شيوعيا 
آخرء ثم أصبح هذا الحزب فيما بعد صهيونياً فأنا استتتجت من هذا 
وقلت إنه نصف صهيوني. 


. اليوم أنا فكرت في الموضوع» وأعتبر أن كلمة صهيوني خاطئةء 
وأنا أعددت توضيحاً لهذاء وبدأت أوزعه؛ وسوف E‏ .وهذا 
التوضيح كما يلي: . 1 ْ 

٠‏ * بالإشارة إلى تعليقى اين ونی وكباقعااو تبنت 
صهيوني» أريد هنا أن > e‏ مدي 
تقديري - ميول أو اتجاهات صهيونيةء إلا أن رغبته في الزعامة:؛ 
والتي صبغت كل نشاطه السياسي سواء في مصر أو في الخارج أدت 
موضوعيا إلى خلق حالة بلبلة.. في فترة كان فيها الصهيونيون 
منعزلون تماما عن كافة الأوساط العربية» فكان يسعى من خلال علاقاته 
ببعض الفلسطينيين وببعض الإسرائيليين للقيام بينهما بدور الوسيط 
التاريخي لا لخدمة الصهيونية على حساب العرب» وإنما حسب نظرته 
لخدمة السلام» وقد رأيت أن هذا التوضيح واجباً نحو شخص التف داكت 
العديد من مواقفه السياسية وضروري من أجل الحقيقة التا ريخية '. 

فأنا الآن لا اکر سا بين ان کن الأشياء ا 
كانت نتيجة ھچ رع فل ال جل التي كلدك نبور پوچ ر فور عسل 
اليل 1 


والآن أريد أن أتكلم عن حركة الأجانب. 


/13/ 





في سنة ۱۹۴۷. جانيت كانت في حلقة» ربما تتكلم هي بعض 
الشيء عن هذه الحلقة لأنني عندما عرفت جانيت كانت ماركسية ‏ لا 
يمكن أن أقول أنا الذي جذبتها للماركسية ‏ كل واحد كان من طريق 
واا 

أنا تكلمت وقلت فيما نشرته لجنة التوثيق كيف أصبحت شيوعياً في 
لبنان عن طريق نيقولا شاوي وفؤاد خازن وخالد بكداش ‏ إلى آخره. 

في سنة 14147. تكونت حدتو ' الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوظني" نتيجة إندماج بين الحركة المصرية للتحرر الوطني وإيسكر 
ومنظمة القلعة ومنظمة في الإسكندرية. والوحدة تمت على مرحلتين 
فتكونت أولا منظمة الطليعة المتحدة» من وحدة تمت بين إيسكرا 
ومنظمة تحرير الشعب وهذه المنظمة التي تكونت أخذت أسماء رغم أنه 
لم يكن هناك داع لاسم. 

وقتها سنة ١541/47‏ حدث ضغط كبير من المزب الشيوعي 
الفرنسي والحزب الشيوعي الإنجليزي من أجل الوحدة. أنا كنت وقتها 
في قاعدة منظمة تحرير الشعب. أسعد حليم كان مسئولي. هو كان في 
قيادة تحرير الشعب وأنا كنت في القاعدة. ومهمتي كانت تدريس 
الماركسيةء وكان يطلبني أحيانا لأكتب تقارير. 

كنت في القاعدة. لكن كنت أتصل بكثيرين مثل عبد الرحمن 
الشرقاوي» وراؤول مكاريوس» ومصطفى كامل منيب» مرة جلست مع 
مصطفى كامل منيب في منزل جدته بالسكاكيني من الساعة الساددسمة 
مساء ختى الساعة السابعة صباحا. 

عندما كان يأتي رفاق من الخارج» من فرنسا أو إنجلترا. كان 
هؤلاء الرفاق الأجانب يتصلون بي باستمرارء لأنني كنت وقتها معروفا 
كأحد الرفاق القدماء. 
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حضر زميل من فرنسا ‏ عضو اللجنة المركزية ‏ اسمه مارشيه 
وطلب مقابلتيء وقابلته مع شهدي عطية في (الكافية شوب) وشهدي كان 
في إيسكراء بعد ذلك جاء زميلان من إنجلتراء وأيضاً ذهبت مع شهدي 
لمقابلتهماء وحدث ضغط كبير: إيسكرا كانت موافقة على الوحدة بسرعة 
وكذلك منظمة القلعة» وتحرير الشعب كانت موافقة بدرجة متوسطة. 

هنري كورييل اقتنع بضرورة الوحدة .. لأنه كان يعطي أهمية 
كبيرة للحركة الشيوعية العالمية. إلا أنه في اللجنة المركزية للحركة 
المصرية كان هناك اعتراض كبير ضد الوحدة. وهذا الكلام قاله لي 
هنري كورييل نفسه؛ وقال إنهم يقولون له إن إيسكرا هذه عبارة عن 
بعض الأجانب يذهبون إلى بارتي وفسح؛ وهو نفسه قال لي: أنتم ممكن 
تذهبون تتحدون كخطوة أولى. وهذه ستساعدني في أن أقنع باقي اللجنة 
المركزية لنتحد. وقد حدث هذا. 

كوننا الطليعة المتحدة كخطوة أولى كضغط ‏ ليس على كورييل 
لأنه كان موافقا ‏ وإنما على الأعضاء الذين في اللجنة المركزية 
ل(ح-.م) الذين كانوا معترضين ولا يريدون الوحدة» وتكونت (حدتو). 

عندما تكونت حدتو انتخبوني في اللجنة المركزية؛ فرفضت لأنني 
أجنبي» درسوا أين نضع مارسيل؟ فقالوا .. نضعه مع الأجانب. ل 
الأجانب من إيسكرا ونجمعهم في قسم الأجانب؛ كان قسماً واسعاً جداء 
مئات ومئات. 

وليس كما تتصوروا أن الأجانب كانوا فقط من اليهود. كان هناك 
يونانيون» وإنجليزء كان منهم مسئول الإذاعة الإنجليزية (8.8.0) وكان 
في حدتو في قسم الإنجليزء وزوجته أيضاً إليزابيث. التي أصبحت بعد 
ذلك عضوة في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الإنجليزي. كان 
هناك أيضاً بلغار. أحدهم أصبح في اللجنة المركزية المركزية للحزب 
الإسرائيلي؟” ˆ 
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وقد أشرت إلى هاتين النقطتين تفسيرا للاتجاه الذي دافعت عنه 
باستمرار والذي كان دائما هو الأساس لنشاطي العملي كشيوعيء ألا 
وهو محاولة ا النظرية الماركسية 0 المضزي الملموس. 


عن دوري في الحركة الوطنية المصريقر. 
لم يكن دوري في الحركة إلا نت بيه واد نع دو وپ أن 
ذل يفيه اکل ڪهودي ألا وهل تكزين الكادن الماركسي المصري القادر 
على تنظيم وقيادة العمال والفلاحين وكافة الكادحين للانتصار فسي 
معركة التحرر الوطني والاجتماعي. 
٠‏ وكان. الدور الذي أقوم به للتعاون. سن لجل نحق فت اهيف 
منصبا على الدعاية ة وعلى التدريس النظري للماركسية» وبالرغم من 
الرأي المنتشر فأنا لم ألعب دورا قياديا في المنظمات المختلفة التي 
كافحث فيها لوال عشرين إئلة باسكثناء قترات قصيرة. 
٠ £‏ وأول نشاط لي في وسط المصريين كان عندما دخلت في نواة 
جماعة الفن والحريةء وجمعية الشبان المسيحيين (14.0:) وكان سلامة 
موسى هو الذي , يقودهاء »> وكان الغرض من دخولي هو جذب اوتجنيسد 
أوعى العناصر | سربة الفشئركة في هائين الجمعينين 0 
وقد تيكنت سنة 114١‏ بمعاودة الرفاق المصريين من تكويتن أول 
منظمة كفاحية سرية تضم الرفاق المصريين والنوبيين الذين تمكنت من 
تجنيدهم وقد انتخبت نتخبت في قيادتها مع ثلاثة رفاق مصريين» وقد أسست 
هذه المنظمة جمعية [لإخين أي الدرية) للنشاط العالسي وسا اما 
والمثقفين» وجمعية (الثقافة والفراغ) للعمل بين الأجانب وإلى حد ما بين 
hE‏ .وكان الهدف الأساسي لمنظمة تحرير الشعوب هو 
تجنيد وتكوين الكادر الماركسي المتسلح بالنظرية وبتحليل ماركسي 





0 





:.:وكان هناك يواغوسلاف: ومن تشيكوسلوفاكيا: أحدهم كان في 
الجزء الألماني من تشيكوسلوفاكياء فطلبوا. منه.أن يعيش في ألمانيا 
الشرقية. وقد أصبح مسبئول معهد اجوته في برلين.وله تمثال وبيته ليه 
كان یعیش فيه صار متحفا. اسمه لويس فورینبت. 
طبن الجزء الأكبن من الم الأجنبي كان يسهودا: وكان هناك 
E‏ كانوا مدرسين.في الليسيه مثل جرانييه و.. 
ظللت ش شهرين أو ثلاثة لا أكثن مسئولا عن ) الأجانب. 


| لشي لاي تسل عو الاب - مثل اي ماركسي 

اسة وضع الأجانب في مصر. . كان هناك 
ا E‏ كانت تتميز يوضع خاص في إطار الاستعمار. 
NE‏ 0 وكانت مسيطرة يزه 
كبير من الاقتصاد المصري فمثلا بورصة الأوراق المالية كانت كلها 
من الأجانب: لكن لم يكن هناك إنجليزة کی ازور ھا لالت 
في لرش3 مايا كان فيها مضر 3 کان مس تخد 
ر وكان لا يلعب آي دون في لبور ال e‏ 
إن م a‏ سر يطرونر على اا 7 EE‏ صغيرة. :لکن 
لا يمكن اعتبار هنري E‏ بو صغيرة» ووالد ا كان 
طبيب الملكة نازلي. 
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کاب 3 


ا A‏ ا شر علي ما أصدر ر 





Ar 4‏ ي کو ۶ء 

جر م ار ارك 3 ا مز 
كانت م شجهرو بجوو چ مب عو عشرة أشخاص» و ا جوازيين 
صغارء وكنت أنا I‏ .. والبورجوازية لها عيوب کرت لکن 
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شعرت أنهم مجموغة من ضيقي قي الأفق. 
مجرد موظفين صغار يعيشو :“2ض انی انشع ومرن معنا 
يدور فيه " هذا كله كلام في منتهى الغرابة ". أي في نظر كورييل 
البورجوازية الكبيرة» هي القادرة على ut‏ هذا شيء غريب قاله 
كورييل. 08 

ya‏ يت هذ جنوه لقني 
كان عند هم ثريا +مسماقة آل آلف شخص. وكان هناك يونانيون في 
قسم الأجانب ثم الإيطاليون» ثم الفرنسيون» ثم الألمان» ثم كان هناك 
عدد كبير من اليهود بدون جنسية كانوا يسمونهم رعية ‏ تحت رعاية 
الدولة العثمانية كانوا في القاهرة ة وشكلوا مدينة في داخل المدينة. 
كنت لا تجد في المنطقة من شارع فؤاد  7١‏ يوليو د كسس مدان 
الإسماعيلية ‏ التحرير ‏ حاليا مصريين تقريبا. مرة قابلت في الخارج 
شخصا من الأجانب. وسألته كيف الحال في مصر فقال لي: الحالة 
زفت. قلت له: لماذا؟ قال لي: : تصور. . تسير في شوارع القاهرة لا تجد 
غير مصريين. 

سوف ا لسنرىر جانيت ام كن تیر الفول أو 
القلقاس. ولم تكن تعرف السيدة زينب. 

فانادواست بهالة تقؤلاء الأجاتب ب خمتبمائة إلى لف لضت مش لكدا 
بالضبط من العدد كيف تكونت هذه الجاليات الأجنبية؟ اليونانيون كانوا 

في الأرياف أيضاً لم تكن هناك قرية في الأرياف ليس فيها بقال يوناني 
وكانوا يعملون في المصانع كمراقبين. هم كانوا الأقرب للمصريين» 
وكذلك الأرمن عملوا في الأحذية و.. هذه الجاليات الأجنبية كلها تكونت 
مع الاستعمار البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 


لها ميزة هامةء اتساع الأفق» 
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:لكن بصيفة,عامة يمكن القول|بأن الجاليات الأجنبية تكونت كطفاء 
للاستعبان البريظاني. وفي قاري الجمته لاجنة المزكزية (لحدتو) فلب إن 
دور الشيوعيين الأجانب أن يحولوا الأجانب الموجودين في هذه 
الجاليات من حلفاء للاستعمار إلى حلفاء للشعبٌ المصري. 


جيل بيرو يقول في كتابه عن هئري كورييل عن هذه الظاهرة بان عدداً 
كبيرا من أولاد البورجوازية الكببرة والبورجوازية المتوسطة من الجاليات 
الأجنبية أصبح شيوعياء أي تضامنت فعلا مع الشعب المصري. لا أحد ينكر 
هذا. ما أسباب ذلك؟ 

كانت الأسباب عديدة. كان لما حدث في فرنسا تأثير كبير» كان هناك 
الجبهة الشعبية» وجاء مدرسون كثيرون قادمون من فرنسا لليسيه فرنسيه مثل 
جرانييه وبارون وآخرين.. وقتها. كنا نقرأ صحفا فرنسية. وكان هناك تقدم 
الاتحاد السوفييتي. شيئاً كبيراً جدا. هو بلد زراعي. ووضع خطة خمس 
سنوات وبدأ في الثانية» كان شيئاً هائلاً. 

كريس ی بشي ل ليسا دفن ی من اة الو کات 
تغييرا كاملا لخط الكومنترن» قبل ذلك كانت سياسة الكومنترن تقول بأنه لا 
تعاون مع الاشتراكيين الديمقراطيين» كانوا يسمونهم اشتراكيين خونة. 

في سنة ١3174‏ عندما تأسست الجبهة الشعبيةء الكومنترن في المؤتمر 
السابع سنة ١٠۹٠ء‏ غير الخط وأصبح هناك خط الجبهة الشعبية.. أي 
التحالف مع الاشتراكيين الديموقراطيين. التحالف مع كل الديموقراطيين ضد 
الفاشية والنازية .. فهذا تأثير وجود النازية. فبدون شك وجود هتلر أدى إلى 
أن يتخذ عدد كبير من اليهود الموجودين في مصر موقفا ضد هتلر لسياسته 
المعادية للساميةء لسياسته المعادية لأية ديموقراطية. فهذا أثر أيضاً. 

الشيء الذي أثر أيضاً. أن عدداً من أولاد البورجوازية تحت تأثير هذا 
الكلام» أصبحوا شيوعيين» وبما أنهم شيوعيون فقد أصبحوا حلفاء الشعب 
المصري بصفة عامة. 
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تكونت منظمة عصبة أنصار السلام التي كونها جاكو دي كومب؛ 
السويسريء وكان له أخطاؤه وڂ فه. لأنه كان متأثراً تماماً بالذي حدث 
للحزب الشيوعي الذي تكسر سنة ¢ . لكن أثر عليه أكثر من هذا خيانة 
محمد محمود عبد العزيز .٠‏ كان سكرتيراً للحزب الشسيوعي المصريء 
وأصبح مرشداً وطبعاً قضى على الخزب: وليس فقط البوليس من الخارج. 
هذا شيء خطير جداً. أن يصبح سكرتير الحزب الشيوعي بوليساً لدرجة أن 
الكومنترن اتخذ قراراً بوقف الحزب الشيوعي المصري فلا يكون عضواً في 
الكومنترن» لأن. الکومنترن لا يمكن أن يبقى في عضويته خزب سكرتيره 
أصبح بوليسا ويسلم الناس» بل أكثر من هذا أنه لم يسلم المصريين فقطء بل 
سلم مندوبين من الكومنترن» وصلوا هنا وقبض عليهم. ٠‏ لها بد 

جاكو دي كومب أعتبره أول أجنبي قام بتأسيس جمعينة ديموقراطية 
معادية للفاشية من أجل السلام التي هي عصبة أنصار السلام. وهي أول 
مجموعة ضمت أجانب وذلك سنة ب وأهميتها في أنه كان هناك 
خط کر عا 8 جح ميث حبك لا 2 
لماذاحركة السلام؟ لأنه كان قد تكؤن في تازس '(الامكاد العنالفي 
للسلام)ء المركز كان في باريس» وهذا المركز في باريس جمع شخصيات 
منها نهرو ومن الكتاب رومان رولان - إلى آخره. 

أول مجموعة هي مجموعة جاكو دي كومب .. وكان أي شخص يقول 
ماركس والشيوعية؛ يقول: لا نحن هناك حركة للدفاع عن السلام فقط» كان 
ایرفض شيئاً اسمه كلام عن ماركس؛ وقتها اتصلت " بريمون دويك "وهو 
في باريس الآن وصادق سعد غن طريق ريمون دويك وكان تقريباً أصبح 
ماركسياء وكنت أجتمع معه» وأنا لدي خطاب جميل جدا أرسله الي صادق 
سعد قبل شهرين أو ثلاثة من وفاته. رغم انتقادي له كثيرا. ء| 
د كانت هذه أول مجموعة تكونت مكحن الأجانب. جاكو دي كومب. 
ويونانيين ' بيريديتس جاص شاغر ركان قبرصياًء إلا أن اليونانيين الاين 
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كانوا في حركة أنصار السلام كانوا يعتبرون أنفسهم قسماً للحزب الشيوعي 
اليوناني. لم يكونوا يعتبرون أنفسهم قسما من الحركة الشيوعية المصري. 

كذلك الإيطاليون ‏ أنا كإيطالي كنت متصلاً بهم أيضا كانوا 
يعتبرون أنفسهم قسماً من الحزب الشيوعي الإيطالي ‏ والذي حدث أنه 
بمجرد أن انتهت الحرب معظم اليونانيين ذهبوا لليونان. والإيطاليون ذهبوا 
لإيطاليا. 

كورييل عندما ذهب إلى الاتحاد السوفييتي استقبله إيطاليون معادون 
للفاشية من بينهم سيدة أصبحت من كبار الكتاب في إيطاليا (فاويستا فيرني 
شالنيت) لها بعض الكتب عن مصر لم يترجمها أحد. منها عدة كتابات عن 
الإسكندرية. عن الأوساط الأجنبية في الإسكندرية واتصالاتها مع المصريين. 
وهذه نقطة هامة. 

وبما أنها كانت متصلة بحركة أنصار السلام» فقد كتبت عن أفراد من 
حركة السلامء لكن كتاباتها ليست سياسيةء لكنها طبعا شيوعية؛ لذلك كتابتها 
جميلة جداً. أخذت أول جائزة في كتابة القصص وأول جائزة (بيانتو) في 
إيطاليا فهي ليست سيدة ثانوية. 

أواخر الحرب سنة ٤٤۱۹ء ١14511540‏ أصدرت تلك السيدة 
صحيفةء أكبر صحيفة معادية للفاشية في الخارج اسمها (فرون دي يونيتو) 
وهذه كانت توزع بين كل الأسر الإيطالية التي كانت موجودة. ليس فقط هناء 
بل في الهند أيضاء هي كانت سكرتيرة الصحيفة؛ كانت تصدرها لاوراديئني 
شانيت ومعها لورا ليفي التي تزوجت راؤول مكاريوس وفيها اثنان اسمهما 
جوبانتينو وليوبانتينو» أصبح جوبانتينو فيما بعد رئيس تحرير (البروجريه 
إجيبسيان). وأنا كنت أكتب فيهاء والعام الماضي مر خمسون سنة على 
تأسيسهاء وقالوا إن من بين كتابهاء مارسيل الذي هو أنا لكن لم أكن أكتب 
أشياء سياسيةء لكن أشياء عامة شعبية .. كتبت مقالة طويلة عن سطوح 
القاهرة» وحياة سطوح القاهرة» والغسالة .. وعن الحلاقين في الشوارع. 


1۰۰| 








وهذه سببت لي أزمة حيث وقعت مرة مقالة من هذه المقالات في يد قنصل 
مصر في ميلانو سنة ١١۹٠ء‏ فاستدعاني لأنني كنت متصلا بالقنصلية 
المصرية عن طريق يوسف حلمي؛ كان هرب من فرنسا وعاش عندي ثلاثة 
شهور في ميلانو. فقال لي القنصل: يا مارسيل أنت رجل صديق لمصرء ما 
حكاية هذا الحلاق الذي يجلس في الأرض؛ ويحلق على الحصيرة هذه إهانة. 
لمصر؟ 

مزاح كل عاد ما چ شت ب ی 
الاتحاد السوفييتي والفاشية وخطر الفاشية من ناحية أخرى؛ نحن نعرف أن 
الفاشية لم تكن خطراً في نظر الجميع ونعرف التيار الذي قال إن أعداء 
أعدائنا هم أصدقاؤنا. وهذا لم يكن صحيحا وقتهاء لأنه خدث؛ خاضّة من 
ناحية العمال عندما هاجمت إيطاليا الحبشة. عمال بور سعيد والسويس 
قاطعوا المراكب. فد او و ا ا ا هذا 
لعب دوراً في الأوساط المصرية نفسها نفسها وليس فقط في الأوساط الأجنبية 

1لا مزل O OTE‏ 
كانت مغلقة جداً. كان هناك شخص يوناني اسمه (ياناكاكيس). كان في شارع 
سليمان باشا يبيع إسفنجاً. والكومنترن اعتبروه مسئولاً عن الذي حدث في 
الحزب الشيوعي»› لأنه هو الذي قدم عبد العزيز هذا كسكرتير للحزب 
الشيوعي. وأرسله لموسكو. عبد العزيز كان متخرجاً في موس كوء أرسله 
هناك. فعندما حدث ما حدث أتخذ الكومنترن موقفا بوقف الحزب الشيوعي 
المصري وطرد ياناكاكيس من الكومنترن ولذلك كان هو يرفض أي اتصال 
مع التنظيمات التي تكونت بعد ذلك ولكن أولاده انضموا لحدتو. 

هذا كان الواقع وما ليوا لك رارك Ee ae‏ 
لنا كان شيا في السماء.وليس علي الأرض 

حركة أنصار السلام كانت مغلقة. فأنا تعرفت على بوانتيه» وهو مدرس 
سويسري كان عضواً في الحزب الشيوعي السويسري؛ كان ضابطاً في 
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الجيش السويسري وتم طرده من الجيش لأنهم عرفوا أنه شيوعي؛ فعمل هنا 
مدرسأء وهو الذي جند أحمد يونس ومحمد نصر وآخرين وقد اتصل بي وأنا 
اتصلت بجاكو دي كومبء لأنه سويسري مثله. جاكو دي كومب كان كل 
كلمة يقرليا لابد أن بمسيواء بوائترة كان نکسا جاكو دی كوس فان: اننا 
أشك فيه ورفض أن يكون عضواً في حركة أنصار السلام. 

بعد ذك وصل من باریس راؤول كورييل وريمون أجيون. وهذا شخص 


يقللون من أهمية دوره فعلاً. أجيون لعب دوراء كان يدرس في فرنسا سنة 
۸ او ۱۹۳۹. 


اتصلا بي. أنا كنت وقتها أتصل بالفن والحرية وسيدة إيطالية لم يسمع 
عنها أحد اسمها مارسيل فياتجيني. كانت إيطالية فوضوية كانت مع جورج 
حنين في الفن والحرية. عرفت عن طريقها راؤول كورييل وريمون أجيون» 
وقتها قدمتهما لجاكو دي كومب لينضما لحركة أنصار السلام. إلا أنهما كانا 
ينتقدان ستالين. فجاكو دي كومب اعتبرهما تروتسكيين. ويومها الذي كان 
تروتسكيا لو كان معك سكينة تفتح بطنه بدون أي تردد. وأنا قدمت الإيطاليين 
المعادين للفاشية. كان رئيسهم ساندرو روكا لم يسمع عنه أحد. كان ممثلا في 
أكبر فرقة إيطالية موجودة في إيطاليا قبل الحرب العالمية الأولى. كان معادياً 
للفاشية وحارب في الحرب العالمية الأولى» كان ضابطاء وأثناء الحرب اتخذ 
موققاء لان هتاك جز ءا كان شد التتسداول اران إلى خد ما أن تارب 

في إيطاليا حدثت مذابح. كانوا يعدون لعشرة ثم يضربون بالنار. هو رفضء» 
جاء هنا سنة 5 بالفرقة التي كان يمل فيها بعذ أن ترك الجيش. وبما أنه 
كان يعتبر معادياً للفاشية. فلم يعد لإيطالياء ظل هناء كان شخصية هائلة. 

كان شاعرأء يزورني أحياناً في الساعة العاشرة أو الحادية عشرة مسلء؛ 
كنا نسير في شوارع القاهرة. وكنا نستمتع بالمدينة. لا تجد سوى المدينة 
بدون السكان. ساندرو روكا كان ممثلاً وشخصية كبيرة. عندما قابل جاكو 
دي كومب قال عنه باستفزاز إنه تروتسكي. ' 
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الذي حدث. روكا كان ر أن الحركة المعادية للفاشية» ورفض جاكو 
دي كومب أن ينضم لحركة أنصار السلام لأنه في نظره استفزازي: 

عندما كنت في لبنان وقابلت خالد بكداش» كنت مرتبطا جنداً بنيقولا 
شاوي وقد أرسل رفعت السعيد بخطاب يسأل نيقولا شاوي وكان س كترتير 
الحزب الشيو عي اللبناني قائلاً: مارسيل يقول كنتما أصدقاء» فرد ‏ الخطاب 
نشره د. وك عد عل ESA‏ لقد كنا مرتبطين 
تماما. 


- هذان هما اللذان جنداني. كنت ماركسيا عندهم. ن کدی 
العالم. بد بكوم لمر لد لم ول ومس را 
ون وا 
ْ الأرمن في لبنان ليلد OTT‏ الأرمن في لبنان جزء 
من اللبنانيين» لديهم نواب في البرلمان بينما هنا كانوا أجانب» الأرمن في 
لبنان لم يكونوا أجانب. نيقولا شاوي أوصلني له. وكان يقول لي: أين 
المصريون؟ أنت تقول لي جاكو دي كومب و. . وأنت إيطالي ‏ وقد رسخ 
هذا في ذهني بأن الأجنبي لا يصح أن يقود في مصر حركة شيوعية وأكثر 
من هذا لا يصح لليهودي ‏ لأن هناك مشكلة فلسطين وإسرائيل 
والصهيونية ال E‏ لور ووس د امعد ا ال 
حياتي لآخر وقت حتى الآن: 
مرة كنت أتناقش مع نيقولا شاوي وأنا موجود بلبنان؛ وقال لي: ا 
كتاب صدر مهم جداً كتبه (بالم دات) - نصف إنجليزي ونصف هنندي _ 
اسم الكتاب (الفاشية أو الثورة) إذا لم تقم ثورة ستأتي الفاشية وفعلا جاءت 
الفاشية في أوروبا كلهاء فهذا الكتاب هام جدأء فعندما عدت» وأحضرت هذا 
الكتاب معي» وأطلعت جاكو دي كومب عليه أخذه واعتبره كتاباً فاا 
وكانت مكتبة (هاشيت) تبيع كل الكتب الماركسية منذ عام ٤۱۹۳ء‏ لا أريد أن 
أقلل من دور مكتبة الميدان. لكن كل الكتب الماركسية باللغة الإنجليزية 
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والفرنسية والإيطالية كانت تباع في مكتبة هاشيت. كنت أقرأ بانتظام (الرسالة 
الدولية) مجلة الكومنترن. كانت تباع عند هاشيت. 

عندما ناقشت مع جاكو دي كومب وضع المصريين» قال: نحن 
متصلون بهم. لكن كان اتصال حركة أنصار السلام مع المصريين اتصالا 
فوقيأء لذلك؛ هم أخذوا الجناح اليساري في حزب الوفد. كنا نقول لابد من 
تأسيس حزب شيوعي مصريء كانوا يقولون لاء تكفي الطليعة الوفدية أو 
الجناح اليساري في حزب الوفدء وفعلا كان متصلا بالوفد. جاكو دي كومب 
مثلا لعب دورا بأن جعل نهرو يتصل بالنحاس. نهرو عندما مر على مصرء 
اتصل بالنحاس» وكان هناك اتصال وثيق مع هدى شعرواي ‏ حركة 
النساء ‏ ومع سيزا نبراوي ومع سيدة أخرى هي فاطمة نعمت راشد كنت 
أتناول الغذاء عندها. قال لي: لا .. نريد تكوين كادر ماركسي» قال إنني 
بدأت الاستفزازء رأينا أنا وراؤول كورييل أنه لا فائدة من العمل داخل اتحاد 
السلام؛ وأن علينا أن ننتقل إلى المصريين. ووقتتها كنت متصلاً بالفن 
والحريةء وقابلت أسعد حليم وفتحي الرملي وأنور كامل. وحتى أتصل 
بالمصريين ذهبت لأعمل مخزنجيا في سيجوارت. وكنا نحضر عمال شركة 
سيجوارت لاجتماعات الخبز والحزية. 

كنت أتصل بهم وأقول لهم هناك نادي يدافع عن العمال في القاهرة 
(الخبز والحرية) كان معنا يونانيون وإيطاليون وشخص اسمه (بالتيا) كان 
عظيماً جداً. لأنه لعب دوراً. كان متزوجاً من مصرية وكان ماسونيا. 

الاتحاد الديمقراطي تكون براؤول كورييل؛ هو الذي أنفق على الاتحاد 
الديموقراطي عقد هو الذي وقع عليه وكان ينفق على الاتحاد الديموقراطمي 
حتى محمد سيد أحمد قال هنري كورييل والحقيقة إنه راؤول كورييل. 

تأسس الاتحاد الديموقراظي. وجاء حفني ناصف افتتحه. كان هناك 
)٤٠٠٠١(‏ شخص. وروكا خطب خطبة سياسية. القنصل الإيطالي منعه من 











الكلام. واكتق هو بقرادة شار كبار الشعراء الإيطاليين عن الحرية بصفة 
عامة. lee‏ طن سبق أن قلت ممثلا كبيراً وشخصية. ٠‏ 


أنشأنا الاتحاد الديموقراطي: الإيضاليون وراؤول كورييلء ريمون 

اخ أحمد فؤاد الاهواني؛ ويد e‏ 

1 وف ت اراق والحرية؛ وشيم طريف وا كيم الان 
بسلامة موسى» ويجمعية خريجي الجامعة؛ والاتصال باستديو صر 
صلاح أبو سيف. والاتصال بمصر الفتاة بفتحي الرملي. وربما أعتبره أقوب 
EE‏ ْ 
قال لا 0 a 1 ERS‏ 
وهي المقاهي الشعبية لأن الناس تجتمع في المقاهي الشعبية. :فهذايكون 
أساس الحزب. فقلت له وهل مقر اللجنة المركزية يكون جروبي أم ماذا؟ 

تكون الاتحاد الديموقراطي وحدثت اتصالات. 


استوديو مصر كان به مجموعة صلاح أبو سيف؛ ووفيق أبو جبل» 
وحلمي حليم» وسعد نذيم؛ وخورشيد. كانوا مهتمين بفن السينما والمونتاج. 
اتصلناء بكل هؤلاء» وكذلك فوزي جرجسء وعملنا كلنا سوياًء لذلك أنا 
أعترض على القول بأن منظمة تحرير الشعب هي مارسيل. لا .. تحرير 
الشعب» هي أسعد حليم» صلاح أبو سيف» حسين كاظم؛ محمد خضر. كنا 
وي 7 اج و ا 
قبلهم؟ ليس مضبوطاً .. بدأ قبلهم في القراءة ممكن 


د NESE ef‏ كوريسل اسع الجسة 
المركزية. و EE‏ 


RE EET‏ کان 


/۰°/ 
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للوضنع :الاقتضفادي: والالجتماغي والتنيانبي في مصننء وكنت متلئوؤلا عن 
مدرسة الكادر وتركزت جهودي في إلقاء المحاضرات والدروس» وقد 
قمت بكتابة دراسة من جزئين: 
أولا: تفسير الواقع (المادية الديالكتيكية والمادية التاريخي) 
ثانيا: تغيير الواقع (المسائل النظرية والعملية للثورة المصرية) 

وقد كان الجزء الأول يتكون من ٠٠١‏ صفحة وكنت قد كتبته باللغة 
الفراسكة ثم تعاؤتك .في تز مته ب رفيقين مض ريطن .إلى :اللخة:الفوايية 
(وقد ساعدتني هذه العملية على تعميق معرفتي باللغة العربية). 

أما الجزء الثاني فقد كتبته في المعتقل سنة ١14١‏ باللغة العربيية 
مباشرة وبالرغم من أن قيادة " تحرير الشعوب " كانت مسئولة عن 
نشاط جماعة الخبز والحرية فقد حرصت على ألا أظهر ولو لمرة 
واحدة بمقر الجمغية حرصا مني على مصريتها: 

كما قمت الأكاء تلك الفترة يعمل ذز فة تمل على المناكشات التي 
كنت أقوم بها مع عمال شركة المواسير في المعصرة حيث كنت أعملى 
بها كمسئول عن المخازن» وقد تمكنا من تجنيد بعض العمال من هذه 
الشركة ومن شركة السكر بالحوامديةء ونجحنا في تنظيم إضراب 
بالمصنع» وللآن لا أزال أتذكر أحد العمال المصريين» وظلت صورته 
باقية في ذهني رمزا لجوانب البطولة في الجماهير العماليةء ققد هجم 
هذا لما و ورک ان و ' اللي عايز يَرَبِيَ حيالة 
يبعد. کي ,": 

أخذنا نجتمع في بيوت العمال في المعصرة وكنت أحضر هذه 
الاجتماعات فقط لتقديم الرفاق المصريين؛ وكانوا يقومون هم بإدارة 
الندوات والمناقشات» ثم كشفتني إدارة المصنع وفصلتني من العمل. 


ا 


DS 





هناك عمل وسط العمال. كانت لطيفة الزيات في الجامعة تصعد فوق شجرة 
وتخطبء ويأتي ۾ شخص من الإخوان المسلمين يقول لها: القرآن يقول المرأة 
نضف ا الرجل تقول: أنا موافقة المرأة هي نصف المحتمع؛ > هي كانت خطيبة 
من الدرجة الأولى ثم ۲١‏ فبراير يوم كان الشيوعيون لازالوا منقسمين وهم 
الذين قادوا الحركة الوطنية. الوفد كان منتحيا جانباً. 

الشيء الجميل» ئة 4 ' كنت أعَمل مستخدماً في بورصة الأوراق 
المالية. طبع كنت متصلاً بحسين كاظم الذي كان معنا منذ البداية. والذي 
كان في قيادة اللجنة الوطنية للطلبة والعمال. ْ 

وهنري كورييل مرة انتقدني وقال مارسيل في كل مكان يذهب إليه 
يخلق تنظيماًء وهذا الكلام صحيح» في البورصة المالية أسست جمعية أسمها 
جمعية مستخدمي البورصة. جمعنا اشتراكات من السماسرة:؛ ونظمنا في 
كانتين البورصة جمعية هائلة. . كنت ألقي محاضرات. لکن ليس محاضرات 

عن الشيوعية. فيها شيوعية. والذي حدث أن حسين كاظم قال لي: لا نعرف 
أين نجتمع؟ قلت له: تعال سوف أعطيك مفت اح الجمعية. وحدثت عدة 
اجتماعات للجنة الطلبة والعمال داخل بورصة الأوراق المالية. أي فوق 
الرأسمالية الأجنبية العفنة؟!» ومن تحت لجنة "الطلبة والعمال' كانت حدتو 
منظمة هائلة. والذي آخذه كأخطاء فظيعة ضد الحركة الشيوعية. أن سکرتیر 
حدتو يكون أجنبيا ويهودياً في نفس الوقت. هذه مشكلة فظيعة. 

مر ت وساف زور سن بلص اش رة بون مات وأو وأجنبنسي؟ 
رديت بأنه لا يوجد أي فرق من الناحية النظرية» لكن هناك فرق من الناحية 
العملية ومن الناحية الجماهيرية (فين ودنك يا جحا) السكرتير السياسي يكون 
أجنبيا ويهوديا هذا خطأ كبير. 20 

أكثر من هذا عندما قروا أن يكون قسم النساء ممثلاً في اللجنة المركزية 
وكان به لطيفة الزيات وإنجي افلاطون وثريا أدهم. كان هناك عدد من 
الرفيقات. لكنهم اختاروا في اللجنة المركزية إيمي سيتون. دخلت اللجنة 


۰۷ 











المركزية. فهذه أشياء تدل على عدم التمسك بالواقع النضالي في مصرء هذا 
زا ْ 
جعلوني مسئول الأجانب. فقلت كيف يمكن للشيوعيين في داخل التنظيم. 
داخل الحركة الشيوعية. أن يخولوا الأجانب من خلقاء أو كماكنانقول 
احتياطي يڻ کان يم تحدم أله احتياطي E EET‏ 
المصري والحركة الوطنية المصرية. 
أثناء وجوذي كمسئول قشم الأجانب الذي كان به مات ومئات ومثات», 
لم يتصل بي هنري كورييل أبدأء عندما كان سكرتيراً للحزب» ليس لأنه كان 
ضدي إنما يمكن أن نقول أنه كان لا يعطي أهمية لوجود الأجانب. 
ا E‏ اراك أ الصبيرلية المي O‏ ديرا فين 
ل ال الي لا اي ل رب 
اليهود. كل الشباب أولا البورجوازية المتوسطة ا نب تدع 
البورجوازية الكبيرة ‏ وأولاد البورجوازية الصغيرة ‏ انضموا إلى يهود 
شيوعيين ويهود صهيونيين. وووسطهم كان الذين يريدون ضجة فقط. ليس 
لهم اهتمام باي مشكلة سياسنية: الكن' اللسهيونية كانت تلعب دوراً كبيزاً نة 
000 . لدرجة أن المركز الصهيوني كانت له لافتة على الشارع. فأنا 
فكرت في " الجمعية اليهودية لمكافحة الصهيونية ". وكتبت بيانهاء هذا البيان 
7م 


راك لااان عد لالد کو یی ع 
مصريونء ماعدا عزرا هرار. هو مات أخيرا ولعب دورا كبيرا في الحزب 
الشيوعي الفرنسي؛ وعندما مات .. كنت في ميلانو وأجريت مكالمة مع 
زوجته قلت لها هل تريدين جنازة؟ قالت لي: لا. هو وهب جسمه هدية 
للعلماء لدراسته» رفيق جميل جداء هو مصري كان معنا. انتخبناه سكرتيرا 
للجنة اليهود لمكافحة الصهيونية. عادل ‏ عبد المعبود الجبيلي ‏ هو كان 
في السكرتارية» أنا كنت تحته مسئول الأجانب» أيامها اتصل بي وقال لسي: 


اال 





إن تكوين الجمعية شيء مهم :جدا. ليس فقط لمكافحنة الضهيونية داخل 
الأوساط اليهودية. بل إنها تساعدنا في الكفاح ضد الإخوان المسلمين» لأن 
الإخوان وقتها كانوا يقودون حركة شرسة معادية للساميةء لذلك كان من 
المفيد أن تتخذ الجمعية كأساس لتفرقة بين اليهود والصهيونيين طالما أن 
هناك يهود يكافحون الصهيونية. وأنا متذكر تماما كلام عبد المعبود الجبيلي. 

الذي حدث مكتوب» ضربناء أنا قبض علي» والإرهابيون ألقوا قنبلة 
على سينما متروء ثم بعد ذلك على شيكوريل. الحكومة اتهمت الجمعية 
المعادية للصهيونية أنها التي فعلت ذلك. وأنا أعرف من الذي ألقى هذه 
القنابل لأنني عندما كنت في ميلانو. مرة قالت لي اللجنة المركزية الحزب 
الشيوعي الإيطالي: هناك أثنان من كبار مسئولي الشباب الإسلامي العالمي. 
قادمان من مؤتمر كان في نيودلهي. وموجودان في إيطاليا. أنت تتصل بهما 
وتأخذهما ليومين أو ثلاثة. لمناقشاتهما وكان أحدهما كمال يعقوب ‏ 
الإرهابي ‏ وكنا معا في السجن ‏ فقال لي: نحن ألقينا القنبلة» هو كان مع 
السادات في التنظيم السري. 

قال لي: ألقينا القنبلة على سينما مترو وعلى شركة الإعلانات المصرية؛ 
هؤلاءء الإخوان المسلمون كانوا ضدهم. كمال يعقوب هذا ذات مرة قال لي: 
أريد منك معروفا. أريد أن أشترى مسدسا. لأنني مهدد من طرف الإخوان 
المسلمين. هذا التنظيم لم يكن مع الإخوان المسلمين. بل كان تنظيما إرهابيا 

كل أسبوع كانوا يقبضون على شخص من " اللجنة اليهودية لمكافحة 
الصهيونية " وكان يدافع عنا عزيز فهمي. كنت أقابله باستمرار. مرة البوليس 
قبض على بعض البنات من اللجنة وضربهن ضربا فظيعاً فكتب عزيز فهمي 
عن ذلك في الصحف. 

وفي أحد الأيام قال عادل .. (عبد المعبود الجبيلي) إن سكرتارية التنظيم 
وأقصد حدتو وكانت مكونة من هنري كورييل وشنفارتز وعبد المعبود 


1 





إ 
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و ی ی ا و ت المعبود الجبيلي قال 
أن السكرتارية ناقشت وقالت ' إن مارسيل لا يكون مسئول الأجانب. وقررت 
أن تكون مسئول مكتب الدعاية. وقد رفضت أن أكون مسئول مكتب الدعاية 
فضحك وقال أنت تكون نائب مسئول مكتب الدعايةء وأنا المسئول» فوافقت. 

أريد أن أقول هنا. أنني ظللت تسعة أشهر حتى الحل ‏ في الواقع ‏ 
مسئولا eed‏ اب E NE‏ ا لبت 
يواتف سم ف 
الذي أصبح تنظيماً. 

قال لي: تكون نائب مسئول مكتب الدعايةء فأعددنا برنامجاًء كان في 
المكتب. أسعد حليم وإيرافيم سعد الدين وراؤول مكاريوس واثنان إنجليز. 

عملنا مدارس لتكوين الكادرء مثقفون وعمال كانوا يذهبون لشبرا وشبرا 
الخيمة وحدائق القبة. لم أكن أذهب كل يوم. كان هناك مدرسون مختصون 
يذهبون. ْ 
بالإنجليزية والفرنسية. صحيفة نوزعها على كل الأحزاب الشيوعية في 
العالم» وكان مسئولها راؤول مكاريوس والاثنان الإنجليز. 

الشيء الآخر ترجمة الكتب» قمنا بترجمة كذا كتيب. 

. وفي وقتها اهتممت بترجمة كتب الاتحاد السوفييتي: لبي تيم شیر 
ونفسطفي كامل منيب» ترج حلا كيرا من الكتيبات» وباستمرارء كنا نكتب 
نوله أنا قلت ذلك لثلاثة أو أربعة فقط. 


/۰۹/ 








طلب الكومنترن من حدتو مندوب اتصال فقدموا أسماء وبعد ذلك 
اختارني الكومنترن مندوبا بين حدتو والكومنترن» بينما أنا غير موجود لا 
في اللجنة المركزية ولا في السكرتارية. فكنت أتصل بالقائم بالأعمال 
اليوغسلافي؛ لأنه لم يكن يوجد وقتها سفير ليوغوس لافياء وكان شخصاً 
قوياء:كما كان مسلمالمن :البؤسنة. 

كنت أتصل به بانتظام. وكنت أقدم له تقارير تقدم لي من الس كرتارية. 
وكان يمول نشر كتب. مثلا عندما ترجم كتاب عن ' تيد تيقسؤ؛ كشدم تمؤيلا. 
وهناك كتاب لكارديللي ترجمه أحمد الرفاعي. 

أثناء وجودي كنائب مسئول مكتب الدعاية اعتبرت أن الخبرة الصينية 
مهمة جد لمصر. لأن هذه بلد فلاحين. ومصر كذلك. فقلنا نسترجم كتيبات 
ماوتسي تونج وليوتشاوتشي. أظن الذي ترجمها مصطفى كامل منيب» كان 
التوجيه أن الخبرة الصينية هذه مهمة بالنسبة لمصر لأن هناك مشكلة 
فلاحين» أتذكر وقتها زميل قال هناك يقوم شيء مثل حرب عصابات وليس 
لذيكة ُبنءئة ا تة انكل هذه الخزان) ف 3ه ف ا بان لجال هي 
الفلاحين» هذه جبال مصر. 

ظللك تة شهون مستول مكتب الدحايية ولجم ايل أبندا هاري 
كورييلء هذا أغرب شيء. لأن في كل حزب في العالم سكرتير الحزب 
يكون هو الذي يقوم بمهمة مسئولية الدعاية هذا شيء غريب؛ 6لا أو ينه أن 
أقول أنه وقتها كان ضدي لأنني أعرف عندما قدمت تقريرا عن الأجانب في 
مصر. . عبد المعبود قال أن هنري أخذ هذا التقرير وقال» يجب على كل 
الأقسام أن تعد تقريراً كالذي أعده مارسيل لدراسة الواقع ب أي لم يكن شو قفا 
مني ع ا يب ل ون ا 
اسن اد 

عندما تم القبض على الشيوعيين يوم ٠١‏ مايو ۸٤۱۹ء‏ ليس صحيحآً أن 
حدتو لم تكن تعرف بأنه سيحدث قبض. لأن أحمد فؤاد وحمدي أبو العلا كانا 


/۰/ 


e ا ال‎ gy rane on ena Eagle 











وكيلي نيابة» وعرفا تماما قبن تم قبض على الشيوعيين. وقد أبلغوني 
وهربت» في 4 ١‏ مايو .. وظللت هارباً حتى ١7‏ إبريل ۱۹٤۹‏ .. تم القبض 
علي في الإسكندرية في إيريل 1141 أي ظللت هارباً تقريباً سنة. 

ربما قبض علي جميع الرفاق. هنري كورييل قال لجيل بيرو. لم تكن 
منتظرين هذا القبض. في حين أننا عرفنا بأنه سيتم القبض عليناء الوحيد الذي 
استطعت أن أبلغه هو محمد جمال الدين. قلت له هذا الخبر» فهرب. بل أكثر 
من هذا يوم ٠١‏ مايو توجهنا لنرى الرفاق الذين لم يقبض عليهمء لنأخذهم 
وأتذكر أنني ذهبت لعزرا هراري» فوجدته قد قبض عليه؛ لفينا أنا وبععض 
اراق E‏ اا ارال بدالا كانه لعا ري ا ليم 
سيدني (لأنه هارب). 0 

O N TE 
۰ .وني جاردن. ر كنا أربعة أو خمسة‎ 


کان لديه بواب نوبي» قال هناك جيران يقولون أنه يوجد صهيونيون 
مختفون هنا. بعدها بخمسة دقائق كلنا هربنا كل نزل من مكان. 3 
: مكتب الدعاية قام بدوره. . في التدريس؛ والمجلة الداخلية (الوعي). 
و(أخبار مصر) بالإنجليزية. وكانت الخطابات التي ترسل للكومنترن عن 
طريق شركة الطيران» وكان , الذي يأخذها يسلمها لجمال غالي. الأن جمال 
غالي كان له في فترة معينة علاقة مع امرأة مضيفة على الطائرة 5.1.4. 
أنا كتيت في مواضيع كثيرة. في لثناء جياتي في مصرء کتبټ (الكورس 
الماركسي) الذي ترجمه الرفيق أسعد ‏ حوالي ثلثمائة صفحة . أعددته على 
أساس كلام كارل ماركس ولينين. اع 
٠‏ ما هي البنية التحتية ؟ ما هي البنية الفوقية ؟ اط لس هذا 
الموضوع كتابا كان اسمه " العالم ' أي النظرية. عندما تم القبض علينا 
جميعاً. كتبت كتاباً آخر اسمه (ت: العالم). وهو دراسة عن الحركة 
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العمالية» عن وضع الفلاحين؛ عن البورجوازية الصغيرة وكيف يكون 
الكفاح وسطهم. 

نا فجن كلا ميا رهريت ولل ل ار TT‏ 
التي كتبتهاء وأنا تناقشت مع رفعت السعيد بشأن هذه الكتابات. اکا في 
مخازن وزارة الداخلية. رفعت قال لي مرة إنه حدثت إمكانية؛ حصلنا على 
بعض الأشياء ولم نستطع أن نحصل على الباقي. هناك ثروة عن تاريخ 
الحركة الشيوعية: أي الذي نقوم بعمله الآن موجود كله في وزارة الداخلية. 

فكل الذي كتبته غير موجود الآن إلا الذي كتبته فيما بعد» مثلا ما كتبنه 
في إيطاليا عندما وصلت سنة ١157‏ رفعت السعيد قال بالضبط عنه" هو 
محاولة لتأريخ حركة اليسار المصري ".. لأنه كانت لدي نسخة ظلت عندي. 
رفعت السعيد نشر الجزء الأول ثم الجزء الثاني. 

الشيء الثاني كل المقالات التي كتبتها سواء في "اليسار" أو في "الأهللي" 
أو في "أدب ونقد" معظمها عن مشاكل خارج مصر. كتبت مثلا 'تأملات عائد 
من كوبا" 'تأملات عائد من موسكو". "إعادة تكوين الحزب الشيوعي"؛ "حل 
الحزب الشيوعي القديم". كل هذاء ماعدا مرتين مرة كتبت "الحركة الشيوعية 
المضرية ونظرية المرحلتين: ردا على محمد سيد أحمد. وشيء آخر كتبته 
ردا على كتاب جيل بيرو» عندما كنت في مصر كانوا يسمونني المصري 
الإيطالي وفي إيطاليا يسمونني الإيطالي المصري.. 

أنتم لديكم في مصر ث.خ شخصيات» شهدي عطية الشافعي؛ حقيقة صدر عنه 
كتاب "الجريمة" لکن هذا شيء خاص بالذي حدث له في السجن. شهدي 
ار ا 00 لامو اجات يروما EOE‏ 
مر كان في شرا هذا شخ فدرته أنه ن كان نت قوع أن يقنوم 
بدور سكرتير حزب شيوعي مصري. 
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وقال لي لم نكن متصلين ‏ كان هو في مكان وأنا في مكان ‏ شهدي قال 
لي: أريد أن أسألك سؤالاً يا مارسيل» هل معقول أن منظمة مشل حدتو 
سكرتيرها السياسي هنري ود وسكرتيرها التنظيمي شفاتز؟ وكان 
شیا 
0 او ا ثانوي جداً فسي أزضنة 
حدتو. وموقف شهدي عطية. 
الأزمة الحقيقية أن رفاقاً كثيرين غضبوا من أن منظمة كبيرة قوية مثشل 

حدتو تكون قيادتهاء سكرتيرها السياسي أجنبي ويهودي وسكرتيرها التنظيمي 
أجنبي ويهودي. بعد ذلك عندما تم القبض على الجميع؛ وشهدي قبض عليه؛ 
ثم أفرج عنه. كل الشيوعيين الموجودين في كل المنظمات. قالوا شهدي هذا 
خائن. شهدي بوليس» وشهدي ظل في بيته لا يخرج تقزيباً من البيت وأصيب 
بمرض من جراء ذلك. 


تكونت منظمة حدتو العمالية الثورية" هذه ليست انقساماً عن حدتو. لأنه 
عندما تكون هناك لجنة مركزية. . أربعة يطردون أربعة آخرين؛ لا يكون فيها 
إلقسنام. | 
تكونت حدتو "العمالية الثورية" فعرفت أن شهدي معزول. ظللت سنة 
هارباً واتصلت بشهدي وقلت له يا شهدي أنا لا أعتبرك خائناً فقال: أعطني 
زط وبعد أسبوع قال: أنا مستعد أن أعود للكفاح. رظنملا تيك البيت 
وذهب للعمل. واختفى معي في حدائق القبة. وعشنا سوياً منذ أواخر ٠۹٤۸‏ 
حتى آخر مارس .١559‏ 

عندما أنضم شهدي " للعمالية الثورية " طلبت منه كتابة مقال نشر في 
الوعي باسم " زعيم التكتلية يدين التكتلية ' وشهدي قال إنني لم أكن أفهم 


اح ع عو لويد E‏ د > 
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حكاية التكتلية هذه الذي أتى بي في التكتلية أنوْر عبد الملك. (التكتل 
الثوري). 

شهدي فعلاً كان رفيقاً ممتازاً. رخاتي سروه انالي انرون وخر في 
سرير. نظل نتناقش ثلاث ساعات مثلا وأنام في الصباح» يكون قد كتب 
أربعين أو خمسين صفحة عن الحركة الوطنية» عن الاقتصاد .. هذا الشخص 
يستحق أن يبرز دوره» وينبغي أن تبرزوا أشخاصا مصريين» أما أنا كأجنبي 
فلا أريد إبراز نفسي في كتاب خاص. 


د. شريف حتاته : 

أنا استمئغعت ت أولا لكل الذي قاله مارسيل واستفدت منه ج دأ لأنه بدأ 
نان أعطانا خلفية عن وجود الأجانب في مصر والوضع. وهذا مفيد جداء 
لأنه لم يفصل بين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأجانب وبين الحركة 
الشيوعية وكيف بدأت في هذه الفترة. 

أنا أريد أن أذكر الزملاء أنني كتبت سيرتي الذاتية. وكتيت أربعين 
صفحة عن دور الأجانب في الحركة الشيوعية وعن تقييمي لدورهم وعن 
هنري كورييل؛ وأنا قدمت هذه السيرة الذائية ا ولمع بيثم پیا أحسد. 
موجودة في كتاب بعنوان " النوافذ المفتوحة ". 

المفروض إذا كنا نهتم بكل الشهادات والكتابات التي كتبت؛ ليس 
ضرورياً أن أكون موجوداً جسدياً لأساهم. یلکخ بالتفس:الأصنفت أن كتلي 
المرء ويعطي تخليلاً وأنا كنت حريصاً أو حاولت لا أعرف نجحت إلى 
أي درجة أم لا - ومحمد الجندي كتب أيضاً وآخرون» وهذه كلها تدخل في 
خزين المعلومات الموجودة. 

كنت حريصاً في الذي كتبته بقدر الإمكان أن أعطي الأجانب الذين لعبوا 
دوراً في الحركة الماركسية حقهم» وفي نفس الوقت أقول وجهة نظري 
بالنسبة لبعض السلبيات التي حدثت نتيجة لوجودهم في الحركة اليسارية. 
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7 فا أن كناك أشياء كثيزة جد مفيددة وهناك 
شيء ناقص. الشيء الناقص هو أننا نحن نتعامل مع (حيوانات سياسية) ولا 
نتعامل مع بشر. وکت شري في تعر كات سوه حير ادا ا أي 
أنني لا أستطيع أن أناقش مارسيل أو يونس (هنري كورييل). أو عبد المعبود 
الجبيلي أو شهدي عطية الشافعي أو كل هؤلاء كأنهم مجرد ناس يتحركون 
في الساحة السياسية. ايدان اكيم ایسا في کرای کاس فيا ااه 
العائلي والطبقي؛ في مغامراتهم في الحياة: في الأنياء التي حدثت لهم» في 
تكوينهم» في التأثيرات الثقافية. يعن د ھی للها رتاک 
وتجعل الإنسان في النهاية هو حصيلة من الأشياء الإيجابية E‏ 
وكما قلت بالنسبة لهنري كورييل أنه كان مزيجاً من الملاك والشيطان» ونحن 
كلنا كذلك بدرجات متفاوتة. 


لذلك فأنا أقول أن الجانب البشري مهم جدا جداً في كتابة التاريخ 


حتى الآن كل الذي أقرأه في الشهادات أو ما يكتب عن الحركة وعسن 
اليسار؛ لا شيء. عن, هؤلاء الشيوهيين كبشر. وأنا,أقول :أن..هذه مسألة مهببة 
جد لأننا لا نستطيع أن نفس أشياء كثيرة جداً من التي حدثتء إلا إذا بدأنا 
نتعامل معهم كبشرء وأريد أن أضرب مثلا. مارسيل قال من بين الأشياء 
؛: التي قالهاء إن من ضمن الأشياء التي سببت إشكالاً كبيراً جداً في الحركة 
الشيوعية هو وجود اليهوؤد في.بعض المراكز المهمة: 

أنا طبعاً رأيي أنهم ليسو هم الذين أسسوا الحركة. بمعنى أنهم أسسوها 
وحدهم؛ طبعا لا يوجد فرد أو أفراد يمكن أن يؤسسوا شيئاء طبعا تعاونوا مع 
آخرين؛ لكن هم قطعاً لعبوا دوراً رئيسياً في تأسيس الحركة. وهذا ET‏ 
متعددة» وقد ذكر مارسيل جزءاً كبيراً جداً منهاء ولكن من بينها أيضاً أنه 
بالنسبة للأجانب الذين كانوا موجودين في مصر في الفترة التي كانت مقبلة 
على الحرب العالمية الثانية. كانت توجد يسنا الحركة القاشية وهدء الأاسنياء 
كلها. كانوا يدافعون أيضاً عن وضع لهم داخل البلد. نحن لا نستطيع أن 
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وقد نجحت أثناء تلك الشهور في تجنيد عدد كبير من الرفاق 
المصريين» وتثقيفهم بالماركسية ومن بينهم عدد من النوبيين 
والسودانيين.. 

كلت صل في ذلك لوقت بحرارة وحت ادن سارن وکت 
اسو ب ا الشركة 1!يناخة برس CE‏ 
اجتماعا دام أكثر من 4٠‏ ساعة. 20 


5 وفي شتهر أكتوبز: ٢‏ ھجم البوليس دين رادل علج اق ية 
٠‏ رفاق وتم اعتقالي بمعتقل الإيطاليين وفي يوليو ۲ عند هجوم 
روميل على مصر تدخلت الحركة الإيطالية المعادية للفاشية (وقد لعب 
الرفيق بكر سيف النصر وكان ابن وزير الحربية ذلك الوقت دورا هاما 
من أجل الإفراج عني)» أخرجني البوليس السياسي ليلا من المعتقفل 
وصاحبني إلى خارج الحدود المصريةء وهنا أحب أن ألفت النظر إلى 
أنني لم أغادر أبدا الأراضي المصرية بإرادتي وإنما كان خروجي دائما 
ا NEBO‏ 
OATS‏ 2 : ۰ 
ا وزم نتر ر 
التنظيم» > وكنت أعمل في قاعدة التنظيم في مدرسة الكادر وفي تحضير 
وإعداد الأبخاث التي تكلفني بها قيادة التنظيم وأستمر ذلك حتى سنة 
. وقد رفضت طوال تلك الفترة ولعدة مرات اقتراحات (الحركة 
المصرية للتحرر الوطني وايسكرا) EES SEES‏ 
المستوى القيادي. 4 

وفي سنة 1140[ كا موت بال مو كوف ویک 
وفلسطينيين وإنجليز في الجهود المبذولة لتوحيد الحركة وقد أدت هذه 
الجهود إلى الوحدة بين (تحرير الشعب) و(ايسكرا) أولا في (الطليعة 


الفا 





نفصل الناس من ای ابد فمصالح الأجانب» سواء كانوا في اليسلر أو 
كانوا في اليمين. الذين اتخذوا موقفا ضد الفاشية ومع الحلفاء وضد الألمان 
وضد الإيطاليين وكان مرتبطا بأن الأجانب» كجاليات كيبا لافيت فلحي 
مصرء كان لهم دور مهم جداً في الاقتصاد المصري» وكان لهم دور مهم 
5 كوسطاء بين هذا الاستعمار وبين المصريين هناك وأيا عكات الات 
ففي النهاية هناك مصالح تلعب دورا بالنسبة لي وبالنسبة لكل الناس ل 
كان من مصلحتهم أن يقفوا ضد الفاشية وضد الألمان وأن يستمر الوضع 
الموجود في مصر كما هوء وهو وضع به امتيازات» والوضع الذي شرحه 
مارسيل في كلامه. 

بالنسبة أيضاً للحركة الشيوعية؛ عندما تتصور نفسك لعبت دوراً أساسيا 
في تأسيس حركة يسارية؛ زعيم أو زعماء؛ يونس كان زعيما. هليل شوارتز 
كان زعيماً إلى حد ما مارسيل رغم إدعائه بعدم الزعامة E‏ ا 
كل زعيم يكون زعيماً بطريقته. هناك شخص يكون زعيماً عن طريق أن 
یکز نله فائية كوول عد املق الا ور هناك ناس تحب ذلك» أو تحب أن 
تقول إنها ليست زعيمة؛ لكنها تلعب دور الزعامة. لأننا لدينا مشكلة في 
بلدنا ‏ ولازالت هذه المشكلة موجودة حتى الآن ‏ أن الأجانب لهم وضع 
خاص سواء وددنا أم لم نود» وحتى تی الوم .من.الممكن :أن تس بكم شيسيئا ردن 
مصري والناس لا تقتنع به» وتسمعه من أجنبي والناس تقتنع به. ؤكان هذا 
طبيعياً جداً في ذلك الوقت؛ لأن الأجانب كانوا في وضع متميزء اقتصادياً 
وثفافياً واجتماعياً وقانونياًء كانوا يسافرون ويأتون. مطلعين على الذين يحدث 
في العالم. يرون» يقرأون باللغات. من بين الأشياء التي أعتبرها ميزة بالنسبة 
لي أن أمي كانت إنجليزيةء فكنت أقرأ بالإنجليزية منذ وقت مبكرء وهذا 
أعطاني إمكانية لقراءة أشياء كثيرة جدأء لم يكن الناس الذين يعرفون اللغة 
العربية وحدها يستطيعون قراءتها. 

فالأجانب كان لهم وضع متميز فكريأء وليس صدفة أنهم هم الذين الوا 
بالفكر الماركسي أو لعبوا دوراً أساسياً في أن يأتوا بالفكر الماركسي لمصرء 
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ويس صدفة أنه لعبوا دور قاد لأنه كان لديهم أفق لم يكن موجوداً 
لغيرهم. 

كان طبيعياً أن يلعبوا هذا الدورء ولحسن حظ الحركة اليسارية أنهم 
لعبوا هذا الدور؛ وهذا الجانب الإيجابي يجب أن نفكر فيه ونقدر التضحيات 
المختلفة التي قدموها في هذه الفترة. وكان طبيعياً أنهم عندما يأتي أناس 
يريدون أن يبعدوهم» لا يكون سهلاً أن يبعدواء لأنك أنت صاحب المشروع؛ 
أنت الذي بدأت بهء الملائكة الذين يقولون استلموا أنتم عند نقطة معينة لم 
نرهم» ولا في الحزب السوفييتي ولا في الحزب الإيطالي ولا في أحسن 
الأحزاب الموجودة في العالم» وهنا العنصر البشري المهم جداً. 

أنا علاقتي بيونس ليست علاقة وثيقة إلى حد كبير جداء عرفته بعض 
الشيء عندما كنت في فرنساء وحتى علاقتي به لم تكن وثيقة. إنما عندما 
كنت أتكلم معه؛ في المرات القليلة التي كنت أقابله فيها كنت أشضعر بأفق؛» 
وهذا الإفق له ثمن وله مدلول وله مرجوع ولذلك الناس الذين تمسكوا بيونس 
في تلك قرم تسناواءبه رم ني جناك مشكلة أنه ربرديء اناقل اي 
الحركة المصرية وبعدها في الحركة الديموقراطية لم يكن هناك في مستواه 
الفكري وقدراته شخص آخر مثله بالضبطء كانت هناك قدرات» وقدرات 
عظيمة جدأء إنما هو كان في نفس الوقت» وهذا واضح؛ وليس صدفة أنه 
مات مقتولآء بكل عيوبه وثغراته ورغبته في الزعامة. 

من ليست لديه رغبة في الزعامة ؟ . .. من ؟. 

العنصر البشري كان موجوداً عند كل واحد مناء عند الناس الذيين في 
القاعدة كان هذا العنصر مكبوتا. عند الذين كانوا في القيادة كان هذا العنصر 
لديهم؛ وكان لديهم ولهم حرية في التعبير عنه» وكانوا يعملون فينا كما 
يريدون في أشياء كثيرة جداً. 

شهدي عطية الشافعي والناس الذين قاموا بانقسامات بحجج مختلفة.. 
مثل خط القوات الديموقراطيةء وكان هناك عنصر آخر يعلب دورا. هذا 
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العنصر الآخر كان المنافسة حول المراكز القيادية. والمنافسة كانت ولازالت 
توجودة حكن اليوء كلما تارمت المسائل لكر كلما احتدمت انر كةي 
المراكز القيادية. عندما تكون لديك حركة قوية وتقود الناس وهناك أمل 
ونظر للأمام وهناك شعب وهناك جماهير يمكن أن تذوب بدرجات متفاوتة. 


هذا العنصر الذاتي موجودء هذا العنصر الذاتي كان چوا قي O‏ 
كنت صغيراً وليست لدي خبرة و.. فشهدي عطية يوم أن انقسم» انقسم قولا 
أو حسب تحليل مارسيل - لأن يونس يهودي. لكن قد لا يكون هذا فقط هو 
السبب» ومن يواجه نفسه؟ من الناس الذين يواجهون أنفسهم ويأتون بعد هذه 
السنوات الطويلة ويقولون أنا مثل غيري كانت هناك عوامل مختلفة تلعب 
دوراً بالنسبة ليء لذلك أقول طالما لم نناقش العنصر البشري للبشر تكون 
التسجيلات التي نقوم بعملها والتأريخ الذي نقوم به ناقصا. 

هذا العنصر البشري الذي جعلني أكتب السيرة الذاتية. لأنسي أردت أن 
أقول تجربة يساري في حياته 4 ومن بينها الحركة اليساريةء هذا أولا. 

ثانياً: الانقسامات التي حدثت حدثت» مارسيل في عرضه قال أشياء كثيرة جدا 
مفيدة لكنه قال شيئاً واحداً لفت انتباهي؛ قال لماذا البلاد العربية الأخرى 
والأماكن الأخرى لم تحدث فيها انقسامات وأشياء كهذه» أو ما معناه إن 
المسائل سارت هناك بطريقة أسلس من التي سارت بها في مصر. أنا رأيي 
أنه بسبب النشأة الخاصة للحركة اليسارية في مصر. عندما تنظر للكبير وهو 
يكبر» A E‏ د و با 
ظروف خارجية. إنما:الطفولة هذه الجذور مسألة.أساسنية. تزيد أن تفهم 
الحركة الشيوعيةء انظر لطفولتهاء انظر لنشأتها وهي صغيرة. لأن هذه 
النشأة الصغيرة ستظل معك طوال العمر. يقولؤن إن تكون الإنسان في السبع 
سنوات الأولى من حياته. يمكن تكوين الحركة اليسارية كان في السبع أو 
العشر سنوات الأولى من حیاتها. لأن ظاهرة الانقسام كانت موجودة في 
أماكن كثيرة جداء إنما لم تظهر بنفس الدرجة كما ظهرت هنا في مصر 
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لماذا؟ أنا رأبي وهذا رأي شخصيء تقييم شخصي» أنه عنتما تنظ الشركة 
اليساريةء وتجد أن هناك كان يوجد جاكودي كومب وهنا كان يوج د هليل 
شفارتز وهنا كان يوجد يونس وهنا كان يوجد مارسيل أيضأء وقاموا 
كمجموعات منفضلة عن بعضهاء وقاموا كمجموغات آیضا فيها عدد كبيرا 
جداً من الأجانب. بالنسبة لتجربتي. كنت في إيسكرا ‏ ودخلت إيسكرا قبل 
الوحدة بستة شهور أو سنة ‏ عندما تمت الوحدة إنضممت ل (ح. م) لسبب 
بسيط جدا لأنني قادم من أسرة بورجوازية؛ وكانت مشكلتي دائما وبحكم أن 
أمي إنجليزية كنت أشعر أن لا علاقة لي وثيقة بالمجتمع المصري. فعندما 
تمت الوحدة وأصبحت هناك الحركة الديموقراطية للتحرر الوطني وسيرا 
وراء هذا المنطق كان لابد أن أذهب للمصريين. المصريين أساسا الذين 
كانوا مرتبطين بالفقراء أكثر بعض الشيء والذين كان فيهم عمال أكثر بعض 
الشيء وكان فيهم مصرية أكثر بعض الشيء كانوا (ح. م) الذين كانوا في 
إيسكراء الكلام الذي كان يقال عنهم صحيح؛ نحن كنا نجند في الحفلات. في 
الزمالك وجاردن سيتي والأماكن المختلفة مثل هذه. وبالتالي لم يكن من 
الممكن أن أقتنع داخليا. هي حدثت بالصدفة إلى حد كبير جدا. ليس تفكيرا 
واعياء إنما هو تفكير غريزي. أنه إذا كانت المسألة مسألة حركة عدالة 
ومصريين وكذاء إذن هؤلاء هم الأقرب. 

ثم كنت أشعر في نفس الوقت أن هناك نظرة مرنة أكثر. 

فعندما ننظر للوضع الذي كان موجوداً في هذه الفترة نشعر أن شأة 
الحركةء وهذا العدد الكبير جدا من الأجانب؛ الذين كانوا مسيطرين بدرجة 
كبيرة. هم الذين كانوا يمولون. كنا عندنا نجمع أموالاً في الحركة 
الديموقراطية للتحرر الوطني ونجمع مثلاً خمسة آلاف جنيه؛ يكون منها 
ثلاثة آلاف وخمسمائة أو أربعة آلاف من القسم الأجنبيء المكون من 
أربعمائة أو خمسمائة أجنبيء وأغلبية الأجانب كانوا يهوداً. صحيح كان هنلك 
يونانيون وإيطاليون وآخرون من البلاد الأخرى. إنما أغلبهم كانوا يهوداً 
فالمال والثقافة والخبرةء والسفراء والاتصالات الدولية. كل هذا كان عندهم. 
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الاتقسامات كان وراءها هذاء لأن هذه المجموعات التي بدأت منفصلة: 
عندما حدثت مسألة الاندماج أصبحت هناك مشكلة. سيکون هناك اکر طن 
E TE)‏ ال ب مل ااه 
اج 

سيكونون ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وأنا رأيي بالنسبة لشهدي عطية 
الشافعي هليل شفارتز لعب دورا مهما جداً في تلك الفترة. . شهدي في سنواته 
الأخيرة ليس شهدي تلك الأيام. ولا شريف حتاتة في هذه الفترة ولا أسعد 
حليم ولا أي واحد هو نفس الشخص في تلك الأيام. 

ومثلما للانقسامات» مثلما كان للأجانب الفضل ذ في أنهم بذلوا جهداً كبيراً 
إلى أن وصلت لنا الماركسية وأصبحت هناك حركة يسارية في فترة من 
الفترات أصبحوا مشكلة بالنسبة للحركة؛ مشكلة من ناحية كيف أن الأجنبي 
هو الذي يقودء لكن هو من الناحية العملية لديه كفاءة القيادة. ماذا ستفعل له؟ 
وخصوصا إذا قال لك إنني مصري ويرفض أن يحصل على جنسية أخرى؛ 
ويقوم بعمل أشياء كهذه لا تستطيع أن تفصل الناس عن هذاء عن مشاعرهم. 

أريد أن أقول» إلى جانب هذه الحكايةء إن نشأة الحركة اليسارية في 
وسط الأجانب» أثرت حتى على المصريين الذين اختلطوا بهم» وأصبحت هذه 
مشكلة» وهي كيف تخرج من المدينة التي قال عنها مارسيل لتبدأ في الدخول 
للشعب المصري؟ كيف تكسر هذا السياج؟ 

أنا في رأيي (ح. م) فعلت ذلك لدرجة كبيرة» ورأيي أن الطليعة (جاكو 
دي كومب) لعبت هذا الدور وسط المثقفين المصريين .. رشدي صالح 
والحركة التي تمت» هذه كان لها دور وسط المثقفين المصريين في تلك 
الفترة. فكيف تكسر هذا السياج؟ عندما تكسره تذهب لناس مثلك» هذا طبيعي. 
تذهب للمثقفين من نوع معين» لا تذهب» لأي مثقفين. عندما تنظر للمثقفين 
في (ح. م) والمثقين في (إيسكرا) هناك فرق كبير بينهم؛ أو هناك فرق بينهم 
على أقل تقدير» إنهم في (ح: م) لم يكونوا مثقفين بدرجة كافية. أنا رأيي أنهم 
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مثقفون أكثرء لکن بمعني خاصء مثلا سيد سليمان الرفاعي وآخرون أنِبت لا 


تعتره مثققا كن أنا ابرم مثقأء ورم تحفظاتي على كمال عيد الحليم هو 
مثقف. 


:4 | هذه أيضاً أوجدت إشكالاء 2 أي أن الحركة ا عير 
قابلت مشاكل a E‏ هو الذي يفسز تازيخهاء وهذا الذي يفستر 
الانقسام والمشاكل التي حدثت. هناك نقطة أخرى أريد أن أقولهاء وهي 
خاصة بما أغضب مارسيل حول البورجوازي الكبير والبورجوازي الصغير 
أنا أوافق هنري كورييل على هذه الحكاية. ستقولون لأنني بورجوازي. لكن 





انظروا لمجتمعنا..عندما تتاح للمرء فرص في الحياة. ان ا 
يتعلم ويسافر ويأتي ويكون معه مال لا يكون مقيداً أنه لابد أن يذهب للعم 





اليوم وغداً ويعمل طوال النهار لمدة عشرين ساعة؛ ولديه جرية؛ لديه 
انطلاق. لديه مقدرة عندما يريد شيئاً يحققه؛ يريد أن يحصل RE jê‏ 
يشتزية: يريد أن يسافرٌ فرشا لخضور مؤتمر فيسافز, يريد أن يشتري كتبا 
فيشتري كتباًء يريد أن يسمع موسيقئ فيسمع: يزيد أن يركب سيارة ليذه ب 
من المطرية لحلوان يركب:.هذه.الإمكانيات تعطي. اقا جا دد هذا 
الشبيص من رجعي مع الاستعمار إلى يساري أو اشتراكئ أ أن نجلب مق جم د 
ديموقراطي سيكون جيداء سيكون أفضل من البورجوازي الصغ ي a‏ 
الذي لا.يستطيع أن يتحرك . . لا أقول هذا كقاعدة عامة,: , . ...| 


وح FE‏ ارو اي EY E‏ 
الاح الذي أتت به إيسكرا لد (ح. م) الذي كان به أربعمائة أو خمسمائة 
جنبي؛ کان أغلبهم من a‏ أو بورجوازية خسن أو 
00 . أي أن مشكلتهم ليست فقط أنهم أجانب؛ لكن مشا 
أيضا أنه آنا من فا ماي الطبقة المتوسطة هذه متعبة جداً. مز 
يرتدي الحجاب اليوم» ويذهب للخليج؟ الطبقة المتوسطة. ا 
ووسط العمل لا تجدٍ . هذه المسائل إنهم أناس, .عبباديون. شي في رسا 
الفلاحين الذين تقول علهم انهم متشلفون. 0 
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أ. جانيت تشيريزي': 

أنا موافقة لدرجة كبيرة جداً على الكلام الذي قاله شريف. 

أريد أن أتكلم عن فترة لم يتكلم عنها أحد وهي الفترة من سنة 04 
إلى تكوين المجموعات الأولى في تاريخ الحركة اليسارية. 

بعد سنة ١1715‏ كان هناك صمت مطبق حول الذي حدث في الحركة 
اليسارية؛ بينما لم تكن هناك تحركات ولم تكن هناك مجموعات. 

عندما حذثت بداية النازية سنة ١377‏ بدأ موجنة العذاء لليهودية. 

حقيقة لم تكن هناك معسكرات اعتقال أو شيء كهذاء إنما كانت هناك أشكال 
مختلفة من الاضطهاد. طرد الأساتذة من الجامعات. مصادرة كتب» تحركات 
من أنواع مختلفة. ش 

يما هذا كان 4 تان على الريوة فى مشو آنا اكل بحن الصنهايتية 
ولا عن اليمين اليهودي» إنما أتكلم عن اليهود الآخرين. 

كنت في مدرسة الليسيه كان عمري أربعة عشر عاماء وبدأت أكون 
متجتوعة"هناك وبدط رخدت انتقال بعض الأششخَاضَن منن:المثالينة الكامّلئة 
للمادية المتشددة. تكونت مجموعة صغيرة في مدرسة الليسيه؛ وبدأنا ندعو 
لمقاطعة البضائع والأشياء التي تأتي من ألمانياء وفي هذه الفترةء جاء 
شيوعي يهودي من فرنسا وتقابل مع هذه المجموعة الصغيرة هذا الرجل 
الفرنسي الشيوعي اليهودي أتصل بناء وبدأ يناقشنا ويكلمنا عن الماركسية 
والاتحاد السوفييتي» وأصبح الاتحاد السوفييتي بالنسبة لنا النموذج» لكننا كنا 
أجانب تماما. لا نعرف العربية ولا علاقة لنا بالمصريين. نتكلم لغات أجنبية 
ونعيش حياتنا الخاصة. ليس مثل مارسيل. .. ْ 


' ل زوحة مارسيل تشيريزي؛ ارتبطت بالحركة الشيوعية المصرية في ماية الثلاينيات» وطردت من مصر مع 
مارسيل عام 19817. , ١‏ 
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لم نكن حتى نبحث عن المصريين؛ لأننا كنا نعيش في مربع محدود لا 
نخرج منه أبدأء الذي يمتد من شارع ۲١‏ يوليو حتى ميدان الإسماعيلية 
(التحرير اليوم) ولا نتصل بالمصريين أبداً. وعندما كبرنا بعض الشيء؛ 
كانوا يسمحون لنا أن نذهب لمكتبة دار الكتب لنبحث عن كتب فيها. 

كتبت مقالاً بالفرنسية عن الاتحاد السوفييتي. قرأنا مقالا عن الاتحاد 
السوفييتي في (جوزنال ديجبت) بتوقيخ (مارسيل ليون) قلنا لابد أنه رجل 
جيد. فقابلناه» وجدناه شخصاً قادماً من لبنان ولديه أفكار كثيرة عن اليسسارء 
وليس منظماء ومعه واحد أو اثنان. 
بالنسبة للأجانب هم لعبوا دوراً مهما جداً في توصيل الأفكار وفي 
اختراق السياج الذي كان موجودا وذلك بحكم ظروفهم المتميزة وإمكانياتهم؛ 
وهذا مهم جداء ومفروض أن نعتز بذلك. لكن في نفس الوقت» الشيء الذي 
ارتكبه الأجانب أنه كان لهم دور تاريخي معين يستطيعون أن يقوموا به؛ إنما 
بعد مرحلة معينة كان لابد أن أناساً آخرين يحلون محلهم؛ وهم بحكم 
إمكانياتهم لم يكن لديهم استعداد أن يتخلوا عن هذا الدور بسهولة. 
' ناس كثيرون ادعوا أنهم هم الذين بدءواء لكن الحقيقة الذي بدأ فعلا في 
التفكير الماركسي؛ هذه المجموعة الصغيرة e‏ 
وبعد ذلك يونس. (هنري كورييل). 


أ. محمد الجندي ‏ 

بالنسبة للكلام الذي قيل؛ كله مهم جداً. قافو لع لاخر طسق 
مع بعضه الآخر. 0 

بالنسبة لدور الأجانب في مصر الزملاء الذين تكلموا أوضحوا الوضع 
الذي كانت عليه مصر في هذه الفترة الذي كان بالضرورة يؤدى إلى أن 
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الأجائب يكون لهم دور في الحركة الشيوعية المصرية. دور قيادي ودور 
رئيسي. لأن وضع الأجانب وقتها في مصر كان له دور قيادي في كل شيءَ. 

يوجد كتاب اسمه (الأقليات الأجنبية في مصر) يتعرض لهذا الموضوع 
يبظ کک سما و 
نقابة عمالية في مصرء نقابة عمال السجائرء كانت العناصر الأجنبية تلعب 
فيها دورا قيادياء كانوا هم القيادة» كانت تتألف من سبعمائة شخص. مائتي 
يوناني. والباقين مصريين وسوريين ويهود وغيرهم. 

كان هناك مهرجان لعمال القاهرة سنة ١10١‏ من الخياطين وعمال التبغ 
وغيرهم. كانت الكلمات في الاجتماع تقال بالإيطالية واليونانية والعربية 
والعبرية وحتى بالألمانية. أي كانت هناك لغات مختلفة. 

أول تنظيم اشتراكي في مصر أسسه اليونانيون» 20000 الاشتراكي 
الإيطالي عمل في مصر وقتها على تنظيم الاشتراكيين الإيطاليين في مصرء 
منذ أوائل القرن» حتى بالنسبة لحزب ١177‏ كان به يوسف روزنتال الذي 
كان له دور أساسي أيضاً في تنظيم النقابات» واعتقل» وكان له نفوذ كبير 
ليس فقط على الحركة النقابية والشيوعية؛ كانت له علاقة وثيقة بزعماء 
حزب الوفد الذي كانوا يستشيرونه في بعض المسائل طبعاً غير نفوذهم في 
الأقتصاد. سنة 7147 عند تأميم الشركات كل الفحلات التي تم تأميمها كانت 
محلات أجنبية. 

هذا كان الوضع الموجود. وبالإضافة للكلام الذي قيل قبل ذلك. كانت 
هناك الامتيازات الأجنبيةء كان الأجانب يحاكمون أمام المحاكم القنصلية:؛ أو 
المحاكم المختلطة بعد ذلك. لم تلغ المحاكم القنصلية إلا سنة 1۹۳۷. لكن 
استدر نفوذهم لفثرء: رَبَعًا توقف بعد الحرب في فلفبطين سدة 4,44 ١؛‏ ثم سنة 
١‏ بعد العدوان الثلاثي وطرد عدد كبير من الأجانب. 


حت هذه الفترة كان الأجانب هم المسيطرون. 
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أسباب مجيئ الأجانب حتى من قبل الإنجليزء في أيام محمد علي وبعده 
وأيام العثمانيين وأيام المماليك. دائما كان يتم الاستعانة بالأجانب. 

في هذه الظروف كان شيئاً طبيعياً أن أول تنظيمات شيوعية وقتها 
تتكون بين الأجانب» ربما لأنه كانت لديهم إمكانيسة الثقافة ‏ كما قال, 
مارسيل ‏ كانت هناك مكتبة هاشيت التي كانت موجودة وقتهاء بها كل 
الكتب الماركسية؛ ومن الذي كان يشتري من هاشيت؟ الذين يعرفون الفرنسية 
أو لغات أجنبيةء لذلك فطبيعي أن يكون للأجانب هذا الوضع. ‏ 

الحو دع ووو هذا 
الموضوع. كان محمد سيد أحمد يقول إنه يستغرب النشأة اليهودية للحركة 
الشيوعية المصرية؛ وقلت هذا ليس غريباً. 

هناك عدة مسائل مارسيل وشريف وفروا علي جزءاً كبيراً من الكسلام 
الذي كنت سأقوله» لكننا أصدرنا كتابا ليس عن هنري كورييل - دار التفافة 
الجديدة ‏ كتاب تضمن أشياء كتبها هنري كورييل؛ الذي أصدر كتاباً عن 
هنري كورييل جيل بيرو - وهذا صدر في فرنسا. | 00 

بالنسبة لكورييل ودوره وبالنسبة لوجود الأجانب أريد أن أوضح بعض 
الأشياءء طبعا هو كان يعتقد أن له دوراً استمر لمدة طويلة حتى بعد أن سافر 
لفرنساء كان يعتبر أن هناك قضايا كثيرة ممكن يعرفها ويقيمها أفضل من 
زملائه المصريين الذين كانوا موجودين في مصر موضوعيا عندما نناقش 
هذا الموضوع نرى أنه برغم أنه استمر لفترة طويلة هو الرئيس سواء في 
الحركة المصرية أو الحركة الديموقراطية. لكن عندما نفحص في الحركة 
المصرية للتحرر الوطني عن الأجانب الذين كانوا موجودين كان هو 
وشخص آخر إسمه جوماتالون كانوا في القيادة» وكان باقي القيادة مصريين. 
لذلك هم في الحركة المصرية منذ البداية أخذوا خط التمصير الذي يقول بانه 
من الضروري أن يكون وجود الأجانب في القيادة مؤقتاً. أي مفروض أن 
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المتحدة) ثم الوحدة مع (الحركة المصرية للتحرر الوطني) وتكونت بذلك 
الاتحاد (الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني) حدتو. 

وقد انتخبت رغم معارضتي لذلك في قيادة الطليعة المتحدة (والواقع 
أن هذه القيادة كانت قيادة مؤقتة مهمتها الأساسية كانت الوحدة مع 
الحركة المصرية للتحرر الوطني). وعند تكوين حدتو عارضت اتجاه 
قيادة الطليعة المتحدة لإدخالي في قيادة (حدتو) وقد وضحت للرفاق 
خطورة وجود لجاب فيو قا كجازم لبس على برجأ كيبي سن 
الارتباط بالجماهير. 


EN OAT OR 
لعدة شهورء ثم بناء على أوامر القيادة تم نقلي إلى مكتب الدعاية‎ 
المركزي تحت إشراف الرفيق (شهدي عطية) وعندما أخذ شهدي يبتعد‎ 
عن قيادة:حدتوء ظلبث مني القيادة أن أصبح.المسئول خن مكتب الدعاية‎ 
المركزي» ولكنني رفضت هذه المسئولية لأنني اغتبرت أن مهمة‎ 
أساسية للحركة كالدعاية المزكزية لابد أن يتحملها ويقوم بها رفيق‎ 
مصريء وبعد مناقشات بيني وبين القيادة تقرر أن أصبح نائب مسئول‎ 
مكتب الدعاية إلا أنني في الواقع كنت المسئول عن النشاط الدعائي‎ 
رجي ف لبط چ !الات جار نم بج زی ساي‎ 
الثورية.‎ 

. وقبل القبض علي ببضعة شهور ا (العمالية الثورية) 
انتخابي في القيادة وهذه المرة أيضا كانت ترجع إلى اعتبار دور القيادة 
الأساسي في تلك المرحلة كان يتلخض في تحضير مؤتمر الوحدة 
ارك سس ند E‏ لضو ميسن 
على ١‏ قتراج ل عدم وجود أي أجنبي في قيادة المنظمة). 

دوري في الحركة المصرية كان عمليا خارج القيادة» 5 يدي 
يتركز.في.مجال العمل النظري والدعاية. 3 
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يجندوا مصريين» وبعد التمصير كانوا يقولوا التعميل» وبدأوا يلجأون للعمال 
ويجندون من العمال: . : 

عندما حدثت وحدة بين الحركة المصزين وإيسكرا كانت كل قيادة 
إيسكرا قبل الوحدة أجانب باستثناء اثنين أو ثلاثة. كان شهدي عطية 
الشافعي» عبد المعبود الجبيلي وجمال غالي؛ كانت هذه قيادة إيسكرا. عندما 
حدثت الوحدة بين إيسكرا و(ح. م) ظل بالقيادة من الأجانب اثنان» شفارتز 
وكورييل» كورييل كان المسئول السياسي وشفارتز كان المسئول التنظيمي. 

فحكاية التهمة التي تقال باستمرار إن الأجانب واليهود هم الذين أسسوا 
الحركة الشيوعية» أو القول إن الحركة الشيوعية أسسها الصهاينة» طبعا هذه 
التهمة كانت تصدر أساساً عن الرجعيةء نذكر انه قبل الثورة كانت أخبار 
اليوم والجرائد الرجعية كلها تحاول أن تستغل وجود يهود في بداية الحركة. 
لكن عندما كان يتم القبض على الناس كان يتم بالنسبة للمصريين واليهود. 

وطبعا كأنوا ينمو "جذاء“عنذما' خحثك أخملة'ضند الشيوغية في 1914: 
كانوا يبرزون صورة كورييل ويقولون هذا هو قائد الحركة الشيوعية؛ 
يقولون هذا يهودي أي صهيوني. 

ثم كما قال زميلنا مارسيل هم أسسوا " الجمعية اليهودية لمكافحة 
الصهيونية" والذي كان يساعد الصهيونية عمليا وقتها كانت الحكومة؛ وكان 
للجمعية اليهودية لمكافحة الضهيونية نشاط وائسع ونشاط علنيء كانوا 
يصدرون كتباًء وأنا أذكر أنني قرأت كتباً لهم؛ وكانت تتداول بشكل حر 
وعلني. والنقراشي هو الذي حل الرابطة اليهودية لمكافحة الصهيونية. طبعا 
غالبية اليهود وقتها كانوا مرتبطين بالصهيونية. وكانت كل الشركات 
الموجودة» شيكوريل وصيدناوي يهودية»؛ كانوا يحكمون» وكانت علاقتهم 
وثيقة جداً بالحكومة؛ وكان لهم تأثير على الحكم وعلى السلطة .. لكن اليهود 
الآخرين الذين وقفوا ضد الفاشية وضد الصهيونية أصبح جزء كبير منهم 
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ماركسيا بعد ذلك» هؤلاء لم يكونوا صهاينة أو شيئاً من هذا القبيل» بالعكس 
كانوا يهود ديموقراطيين وماركسيين ولعبوا دوراً إيجابياً في الحركة الوطنية 
الفضترية! 

طبعاً بالنسبة لهنري ر الزميل مارسيل هاجم هنري كورييل» 
وليس دوري أن أدافع عن هنري كورييلء إننا نناقش موضوعياء عندما يوجه 
الزميل مارسيل بعض انتقادات لهنري كورييل؛ منها أنه كان يريد أن يكون 
زعيماً وأنا ناقشت الزميل مارسيل في شهادته التي ذكر فيها إن كورييل 
نصف صهيوني» وكتب ورقة أنا أعتبرها جيدة ونقداً ذاتياً. 


والزملاء القدامى علا امار قدي نایا 2 نتكلم ونقول 
شهادات» تكون شيئاً مهما للتاريخ» لذا يجب تحري الدقة الموضوعية لهذه 
الشهادات. عندما نقول أي كلام. هذا يستغل حتى اليوم من القوى الرجعية. . 
بالطبع كنت مع كورييل واختلفت معه في أشياء كثيرة» لکن لا نستطيع 
أن ننكر أنه لعب دوراء كان يدرك إن القضية الأساسية بالنسبة للحركة في 
الأربعينيات كانت الحركة الوطنية» وحتى تسمية المنظمة التي أسسها 
(الحركة المصرية للتحرر الوطني) ثم بعد ذلك (الحركة الديموقراطية للتحرر 
الوطني) هذا يعبر عن بعد نظرء وعن أفق واسع» وكان يحاول منذ البداية أن 
يعمل مع المصريين. ليها کا یدرت رز ورش كال جيل 
بيرو › كان يعيش أغلب وقته في الكباريهات. 
٠‏ . لعب دوراً بالتأكيد كما قال مارسيل» ولكن في هذه الفترة كان للشيوعيين 
حتى من قبل أن تتكون الحركة الديموقراطية للتحرر الوطني دوراً رائداً في 
الحركة الوطنية في الوقت الذي كان هناك العديد من الأحزاب التي تعمل 
بشكل علني؛ وهم oe LS err a‏ عندما حدثشت 
الانتخابات في الطلبة كانت الأغلبية من الشيوعيين وعندما حدثت انتخابات 
في العمال الغالبية كانوا يساريين أو متحالفين معهم. 
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عندما تكونت اللجنة الوطنية للطلبة والعمال وإضراب ۲١‏ فبراير. كل 
البلد أضربت يوم ؛ مارس. كانت اللجنة الوطنية للطلبة والعمال هي الهيئنة 
الوحيدة في مصر" الذي كانت تلفي اسيتجابة شبد إجماعية لنداءائها :راهب تهر 
دور اليسار حتى بعد حل اللجنة الوطنية للطلبة والعمال» وبتعد ذلك عن 
طريق المجلات التي صدرت بالأساليب المختلفة» وكان لكفاح الشيوعيين 
في هذه الفترة تأثير على الضباط الأحرار وعلى التوجهات لثورة يوليو 


بعد ذلك. : 
هذا الدور الذي كان يلعبه الشيوعيون كان الدور الأساسي والتنظيمي 
فيه للجركة الديمتؤكراطية لإتحرر الوطني. 


فطبعاً كورييل له دور فهوء فقد كان المسئول السياسي لهذه الحركة. 
أكيد له إيجابيات لا نستطيع إنكارها وله سلبيات. 

الشيء الثاني موضوع الانقساميةء أنا رأيي أن من السلبيات الأساسية 
للحركة الشيوعية في تلك الفترة في الأربعينيات كانت الانقسامية. ليس معنى 
ذلك أن المسئول عن هذه الانقسامية فلان أو فلان أو فلان. لكن هذه كانت 
لها أسباب معينة. كورييل يقول إن التكوين البورجوازي الصغير كان له 
تأثيرء هذا رأي. 

.أنا رأيي انه من أسباب الانقسامية أننا كنا بخلاف كل الأحزاب التي 
كانت موجودة في العالم لم يكن لنا مرجع. أي كما كان الحال مشلا بالنسبة 
للحزب الشيوعي السوري» والحزب الشيوعي اللبناني. نحن كانت لنا 
اجتهاداتنا وكان هذا ميزة لناء لكن في الوقت نفسه كانت تؤدي إلى أن أي 
وأحد يؤسين وا ۷ احج شيل ا و و یا ولا فد 
يقول له لا تفغل .هذا لم يكن السبب الوجيدء لكن.كان أحد الأسباب. الآن 
بعد أن وقع الكبير نرى الانقسامات في كل الأحزاب في العالم» كل 
الانقسامات التي لم نكن نراها من قبل هناك حزب إعادة تأسيس الحزب 


۸ 








الشيوعي الإيطالي؛ هذا انقسام على انقسام» لا يوجد حزب شيوعي في العالم 
الآن ليست فيه هذه الانقسامات» والميزة التي كانت لنا هي شيء إيجابي 
و 
ا ر ا س ود فى الال زات 
الوضع الذي كان ينقصنا هنا في مصرء كان يجعلنا نحاول أن نعتمد على 
أنفسناء وكان من الممكن أن نختلف مع الأحزاب الشيوعية في العالم» كانوا 
جميعا يقولون أن ثورة يوليو انقلاب أمريكي» وكنا نقول إنها جزء من 
الحركة الوطنية. بالنسبة لقضايا كثيرة كنا نأخذ الموقف المستقل» ليس معنى 
ذلك إنه لم يكن لدينا احترام شديد للأممية والاتحاد السوفييتي والكومنترن. 

كنا نريد أن تكرن ادا علاتا بالأممية ولم يكن لدينا المرجع الذي نرجع 
إليه» لكن حتى هذا المرجع كان عندما يصطدم مع قناعتنا الشخصية كنا نأخذ 
بقناعاتنا الشخصية وموآقفنا السياسية المستقلة بالنسبة للدولية. 

نقطة أخيرة؛ رأيي أنه عندما ندرس التاريخ ونسجل التاريخ؛ وهذه 
عملية هامة جدأء لأننا نسجله للمستقبل» لأن التاريخ يعطي دروساً للمستقبل؛ 
المفروض اليوم عندما نناقش الماضيء ألا نناقشه بالأشياء الصغيرة والأشياء 
الذاتية» لابد أن نناقشه مناقشة موضوعية. نحن نعرف أن هذا الماضي كانت 
به أخطاءهالكن کان به إنجاز لك كنيز ولمستطي'أن: ترق الفحوق وين 
الإنجازات وبين الأخطاء. 
کر کر خاد أعلى خلا الات الوط ینور و رجن 
نناقش خلافات الماضي ابد ان ایکون اقا موضوعها: 

حدث خلاف في السابق حول العمل ل EES‏ 
اتجاه تنظيم كبير وانتشاره كبير (م. . ش. م) - وكان آخرون يقولون ليس 
٠‏ عمالء يكون ( ۰ ) وكانت تحدث انقسامات. 
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طبعاً الدرس الذي نستفيده اليوم بالنسبة للمستقبل. اننا يمكن أن نختلف؛: 
وهذا الخلاف ممكن أن يكون مصدر خصوبة وأن يكون مفيداً انا الخلاف 
والحوار الموجود يتمثل في الوحدة مع التعدد. 

لذلك يجب عندما نناقش التاريخ» إلا نناقشه من منطلق الانقسام» ولكن 
من منطلق الوحدة. 


أ. مارسيل تشيريز 

كلام كثير؛ لكن سوف أختصر. 

الشيء الأول: سمعت كلاماً كثيرأء تعليقاً على الكلام الذي قلته. 

لا أريد أن أقلل من دور الأجانب» أن من بين هؤلاء الأجانب من لعبوا 
دورا لأنه كانت لديهم إمكانيات» كل الإمكانيات التي قلتها لان يُضبحوا 
ماركسيين؛ لكن أنا أريد أن أفرق بين مرحلتين. 

هناك مرحلة تمهيدية» هي مرحلة دراسة الماركسية:؛ لتكوين كادر 
ماركسي مصريء هذه مرحلة لابد أن الأجانب الشيوعيين لعبوا دوراً فيهاء 
لكني أقول إنه بمجرد تكون الكادر المصري. . كان لابد أن يبدأ هو بالقيام 
بالكفاح الجماهيري حتى إذا كان محدوداء كان يجب على الأجانب أن ينزلوا 
من على رأس الحركة لديهم خبرة أو ليست .لديهم ‏ هنذا اتير خطباأ 
ارتكب في مصرء إن الأجانب تمسكوا بدور الزعامة في الحركة الشيوعية. 
عندما كانت حدتو منظمة قوية وسط الطلبة؛ وسط العمال» وحتي وسط 
الفلاحين والمثقفين» کان زیجب ألا يكون سكرثير.التنظيم شخصا أجنبيا يهودياً 
السكرتير السياسي والسكرتير التنظيمي شخص أجنبي يهوديء في أول 
اجتماع لي مع الرفاق اللبنانيين ‏ خالد بكداش» فؤاد خزان» وكل الرفاق 
الذين قابلتهم ‏ ولم أقابلهم مرة واحدة» قابلتهم ثلاث سنوات لانني كنت هنلك 
أعالج من الربو. كانوا باستمرار يقولون إن الحركة الشيوعية لابد أن تكون 
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سيق ملت انهم کی رتور ا لي: أين المصريين؟ كنا لازلنا في البداية 
سنة» 613756 ۱۹۳۷ كان يدب على الأجانب أن يتركوا الزعامة. 

أنت تقول كانت لديهم خبرة. كان يمكن أن يعطوا الخبرة. أنا أقول كان 
يجب ألا يكونوا في القيادة كان الرفاق اللبنانيون الذين كونوني كشيوعي 
يتساءلون» أين المصريين؟ أين القيادة المصرية؟ كانوا يقولون أنتم الأجانب 
لكم دور - تكوين - ري سواه د و ب 
ES‏ :ْ 
. . وأنا باستمرار اتبعت هذه السياسة. 


: الشيء الثاني أن هنري كورييل ‏ في الكتاب الذي كتبه جيل بيرو ‏ 
خرج إله من هذا الكتاب. حقيقة تكلم عني كثيرا. . وأعطاني دوراء هذا أيضاً 
کرد نولكاي لد کک اليس بوعبة ا 
زعيمها التاريخي هو هنري كورييل. HOE‏ : 

. أنا الذي جندت هنري كورييل وشفارتز. عند اها في ادي كنت 
أقول لهما باستمرار: نحن دورنا تكوين كادر ماركسي والتمصيرء أي تكوينن 
كادر ماركسي مصري. شفارتز أخذ نقطة من هذه. وهي تكوين كادر 
ماركسي. وأنت كنت في ايسكزأ. أعطوا أكبر اهتمام لتكوين كادر ماركسي» ؟ 
وهنري كورييل أخذ النقطة الثانية التي هي التمصير. 

أنا أعتبر أهم شيء كانت الوحدة. لماذا؟ لأن القاعدة كانت قد اتحدت في 
الجامعةء والعمال هم أنفسهم كانوا يريدون الوحدة لم يريدوا يكونوا في 
ايسكرا أو هنا أو هناك. 

بالنسبة للحركة الوطنية. هنري كورييل كان يشر بأهمية الحركة 
الوطنية. في كل بلد مستعمرة أي شيوعي يبدأ لابد أن يأتي من طريق 
الحركة الوطنية. 
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كل الشيوعيين الذين وجدوا في مصرء كان باستمرار الحركة الوطنية 
أهم شيء بالنسبة لهم. ظ 

الشيء الأخير. حكاية الانقسامات. ا مهم جداً بالنسبة لأسباب 
الانقسامات. الحركة الشيوعية عندما تكونت في مصر لم يكن هناك كونترن 
والأحزاب الشيوعية كلهاء كانت تتكون ليس كأحزاب شيوعية مستقلة» لم يكن 
هناك ما يُسمى الحزب الشيوعي الإيطالي أو الفرنسيء كان الاسم هو القسم 
الفرنسي للدولية. القسم الإيطالي للدولية الشيوعية. لم يكن أحزاب شيوعية 
مستقلة. 

عندما تكوفت أول المنظمات؛ وهي تحرير الشعب التي تكرت 14۴۸ 
۹ وكان فيها فتحي الرملي کان هناك الكومنتر تر لکن لمكن مكنا أن 
نون ی لان راف ی ر توم خت 
بقزاز من الكؤمنترن. كان الكل يسعون لتأسيس منظمات وليس حزبا 
شيوعياء وبالنسبة لشيء آخرء البورجوازية الصغيرة والبورجواية الكبيرة 
التي تكلمتم عنهاء إذا نظرنا للعالم. لينين لم يكن عاملاًء ولا ماركس أو إنجلخ 
كانوا عمالاء في إيطاليا تولياتي کان محامياء جرامشي كان صحفياً 
ومتخرجاً من الجامعة. براتشيني نفس الشيء» لكن الحركة الشيوعية كما 
قال لها لينين هي اندماج حركة المثقفين الماركسيين في الحركة العمالية. 
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ابت لي القرصة في شير ينايز .الفاضي لأن لذت الي کا 
ضمن بعثة للتضامن بين إيطاليا وكوبا نظمها الحزب الإيطالي لإعادة 

iE‏ وفي المقر الرسمي للحزب الكوبي اجتمع أكثر من 
٠‏ عضو من الحزبين الإيطالي والكوبي تحت منصة فوقها لافقة 
عريضة عليها عبارة " اجتماع للتضامن بين إيطاليا وكوبا ضد العولمة" 
لكني انتقدت هذا الشعار لضعفه لأنه لم يتضمن إشارة مباشرة إلى 
الحصار الأمريكي. : 

ونظرا لأني كنت قد زرت كوبا قبل ما يقرب من عشرين عاماء 
وذلك أيضاً بهدف التضامن بين الشيوعيين الإيطاليين والشعب الكوبي؛ 
فقد ركزت اهتمامي أثناء وجودي في كوبا هذه المرة على دراسة 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأجريت لهذا الغرض 
مناقشات طويلة مع عدد كبير من الكوبيين من : شتى الفئات ‏ وكان من 
بينهم حتى مساعد كبير أساقفة كوبا علاوة على عدد من الشيوعيين 
من فرنسا وأورغواي والهند وكندا. 

وقد التزمت بمجرد وصولي إلى هافانا بالتمييز الواضح بين كوبا 
السياحية وكوبا الحقيقية. فكوبا السياحية خاضعة بوضوح لسيطرة 
الدولارء وتكشف عن وجه سيئ يتمثل في البغاء» والتهريب» والفساد. 


1م 








في حين أن كوبا الحقيقية تتعامل بالبيزوء العملة المحلية ‏ التي لا 
يراها السائح الأجنبي إلا إذا اشتراها على سبيل (السوفينير). 

وبعد توقف المساعدات التي كانت تبلغ المليارات من جانب الاتحاد 
السوفييتي وبلاد أوروبا الشرقية. تعيش كوبا الآن في حالة فقر شديد 
شبيه ببلاد العالم الثالث. ولتجسيد الصورة أذكر أنني كنت في اجتماع 
مع اليندا بنت شي جيفارا فحكت لنا القصة التالية: إنها كانت في أحد 
الأيام في مطعم وذهبت ابنتها الصغيرة إلى الحمام؛ ولكنها عادت إليها 


إذهبي.يا أمي بسرعة إلى الحمام لأنك ستجدين به ورق 
التواليت!. 


وقد تحدث معها الحاضرون عن البغاء المنتشر حول الفنادق وكافة 
الأماكن السياحية. فقالت أن هذا البغاء سببه الفقرء والدافع إليه في كثير 
من الأحيان السعي لمساعدة الأسرة» ويجب ملاحظة أنه ليس تابعا 
لجماعات إجرامية مثل ألمافيا. ولأنه " قطاع خاص وسببه اجتماعي فان 
مقاومته ليست سهلة'. 

ولكن للأنصاف ينبغي القول بأنه بالرغم من هذا المستوى 
المنخفض للحياة فان الحكومة الكوبية ظلت تدافع عن كل ما يتصل 
بالتعليم والصحة والطفولة. ونحن نجد في الطرق والشوارع لافتات 
بالحجم الكبير تذكر أن بلاد العالم الثالث تشهد كل يوم موت 5٠‏ ألف 
طفل بسبب الفقر. ليس بينهم طفل كوبي واحد. وهذا صحيح. ومن 
داحية أخزرى خرصت الجكومة القؤبية على توفيز اننال ديات الكذاء 
لأفردلا” الج عل ريق البطاقاث. إلا .أن مستوئ"الفتميشنة فقن ض 
لدرجة أن مرتب الطبيب أو المدرس لا يتجاوز ٠٠‏ دولار في الشهر. 
وهذا يخلق بغير شك بين هذه الفئات نوعا من عدم الارتياح. ومن 
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المؤكد أن الحصار الأمريكي هو من أسباب تفاقم الحالة الاقتصادية في 
كوبا. ظ 1 | 

غير أنه بالرغم من ضيق الحياة فان الشعب الكوبي يرتبط ارتباطا 
وثيقا بزعمائه. ولاسيما بفيدل كاسترو وشي جيفازا. وقد تأكد ذلك في 
الانتخابات التي أجريت في يناير الماضي. وأثناء الاجتماع الذي عقدناه 
مع الكوبيين أشارت أليندا جيفارا إلى أن أباها له شعبية واسعة لاافي 
كوبا وحدها بل وفي كل أنحاء العالم ولا سيما في العالم الثالث. وعند 
ذلك أبلغتها بالمقالة الطويلة التي نشرتها " الأهالي" عنه مؤخراً. كما 
ذكرت أن أحد مؤلفي الأغاني من المصريين() كتب قصيدة بعنوان 'ليلة 
موت جيفارا" فطلبت مني أن أبعث إليها بالجريدة والقصيدة.. 


وتجدر الإشارة إلى أنه عند زيارة البابا لكوبا مؤخرا. ذكر حرفيا 
أنه بصرف النظر عن موقف كاسترو وجيفارا من الدينء فلاشك في 
أنهما كرسا حياتهما لخدمة الشعب. وينبغي أن نذكر في هذا الصدد أنه 
قد حنفت من الدستور الكوبي وكذلك من لائخة الحزب الشنيوعي الكوبي 
کل إشارة إلى الدين. على عكس ما كان عليه الحال في الماضي. 

في البيان الشيوعي الذي يحتفل كل التقدميين في العالم بمرور 
٠١‏ سنة على صدوره. (على الرغم مما شهده الاتحاد السوفييتي 
والمعسكر الاشتراكي من مآسي) ابرز كارس ماركس وفريدريك انجلز 
النقطتين الهامتين التاليتين وهما جوهر المادية التاريخية: الأولى أن 
القوى المنتجة تظل تتقدم في داخل المجتمع حتى تصل إلى درجة 
تتناقض فيها مع العلاقات الإنتاجية (أو علاقات الملكية) القائمة:؛ ثم 
تصطدم بها. pa pie ds ٠‏ ثانيا ‏ من الضروري تغيير. 
اود الإنتاجية (أو علاقات الملكية) القائمة واستبدالها بعلاقات جديدة 

تتمشى مع درجة تقدم القوى المنتجة. 


* شاعر الشعب: أحمد فؤاد نجم. 
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ما بخصوص دوزي الناسي في الحركة ققد كسان تيه 
لمنطلقين أساسيين: د 

الأول - السعي لتوحيد المنظمات الشيوعية على أسس ثورية 

الثاني ربط عملية توحيد الحركة بعملية تأسيس الحزب” ' 

وأنني اعثبر أن الدور الذي لعبته في تنظيم مؤتثمر 1148 السبري 
(مؤتمر الثلاثة وثلاثين) والتقرير الطويل الذي قدمته في هذا المؤتمر ثم 
الدور الذي قمت به في اللجنة التحضيرية لمؤتمر تأسيس الحزب سنة 
۹ هما أهم ما قمت به أثناء فترة كفاحي في مصر. وأخيرا أضيف 
إلى ذلك الجهود التي كنت أبذلها داخل السجون في فترات الاعتقال مع 
الرفاق من سائر E N El‏ ا 
الماركسية. 


تب ايك n‏ 
كتيب باللغة الفرنسية عن ر ةح للدي رحركة سح 
بمصر نة 0۹۳۸ء ١7|‏ 

تک ی کی ا ا 
المستخلصة من فترة وجودي بمصنع المعصرةء وقد أفادني هذا 
cS CO‏ 





98 - كتاب لشرح النظرية. ia‏ 
العالم) وكان يشتمل علي دراسات عن الجدلية ون فور 
سمي rea‏ 
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وهذا التوفيق بين علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج لا يتم بطريقة 
أتوماتيكية وإنما عن طريق عمل ثوري بدرجة أو أخرى؛ ضد الطبقة 
ا يتوم بد ا ا و انتج القائمة إلا أن 
اا ATS‏ ارام ERE‏ 
العامل الاقتصادي (البنية التحتية) بنية فوقية تتألف من العوامل السياسية 
والقانونية والأيديولوجية وما إليها. وهذا ما يفسر قيام أول ثورة تنشئ 
علاقات إنتاجية (أي علاقات ملكية) اشتراكية» في روسيا المتأخرة 
اقتصاديا. 


وقد أبدى عدد من الماركسيين مثل كاوتسكي شكوكهم بشأن إمكانية 
استمرار ثورة أكتوبرء غير أن لينين رد عليهم بأن قيام الثورة في هذا 
البلد بالذات يرجع إلى أن البورجوازية الروسية كانت أضعف حلقة في 
البورجوازية العالمية. لكن لينين كان مدركا تماما للتناقض القائم ب ين 
درجة تأخر القوى المنتجة في روسيا والعلاقات الاشتراكية. ومن هنا 
لجأ إلى ما سماه " بالسياسة الاقتصادية الجديدة ' (ع») أي أنه لجأ إلى 
أشكال من الملكية ليست اشتراكية. 

ثم جاء ستالين» وقد لعب بدون شك دورا هاما في تقدم القوى 
امج فى الانجام السوفييتي لاسيما في مرحلة الخطط الخمسية الأولى؛ 
إلا أنه حقق ذلك عن طريق استعمال أساليب العنف والإكراه التي 
تتعارض مع مبادئ الاشتراكية وما كان يمكن أن تستمر لفترة طويلة. 

وتزايد تدريجيا التناقض بين درجة تقدم (أو عدم تقدم) القوى 
المنتجة والعلاقات الاشتراكية» وترتب على ذلك انتشار عدم الاهتمام 
بالعمل» ونقص المبادرةء واختفاء المنافسة؛» وظه ور بيروقراطية 
جامدة ‏ ومستفيدة ‏ وترتب على هذا كله الركود الاقتصادي 
وبالتالي انهيار النظام الاشتراكي. 
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ومن الملاحظ ان عددا كبيرا من المؤرخين ‏ ومن بينهم 
ماركسيون لم يعطوا اهتماما كافيا للعنصر الاقتصادي فيما حدث في 
الاتحاد السوفييتيء وركزوا اهتمامهم على .الجانب :السياسبي (وجود 
الديموقراطية أو عدم وجودها) أو على الجانب الشخصي (كفاءة 
جورباتشوف أو عدم كفاعته). 

. ولاشك في .أن كوبا تواجه تناقضا بين درجة تقدم (أو عدم تقدم) 
القوى المنتجة والعلاقات الاشتراكية فأحد أمرين إما التخلي عن 
العلاقات الاشتراكية كما حدث في الاتحاد السوفييتي وإما التركيز على 
نمو القوى المنتجة بكافة الوسائل الممكنة واسمحوا لي أن أتحدث عن 
كربا يشريه من ا9 اا عن طريق المنين: ر 

5 في المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني قال السكرتير 
جيانج زي مين حرفيا ما يأتي توضيحا لسياسة الحزب: 'لقد اعتتق 
حزبنا منذ يوم تأسيسه الماركسية اللينينية أيديولوجية يهتدي بها. ويسير 
حزبنا على مبادئ: البقاء على طريق الاشتراكية» والتمسك بالديكتاتورية 
الديموقراطية الشعبية؛ وقيادة الحزب الشيوعي. والماركسية»ء وأفكار 
ماوتسي تونج . د وتنمية ة لأفكار 
ماوتسي تونج. ٠‏ 

EET 1‏ 
وتوسنيع القدرة الشاملة للدولة الاشتراكية ورفع مستوى الشعب. 

** والطريقة المتبعة هي تحرير الأذهان والبحث عن الحقيقة 
ابتداء من الواقع .. فببحث الحقيقة ابتداء من الواقع هو جوهر 
الماركسية.. ويجب إجراء تحليل دقيق وتقدير علمي جديد لكافة 
خصائص وسمات الأوضاع الدولية. كما أن علينا أن ندرس بدقة أسباب 
نجاح أو فشل البلاد الاشتراكية الأخرى.. 


الضقةا' 








إن نظرية دينج هي نظرية بناء اشتراكية خاصة بالصين. 

وقد حدد دينج شياوبينج لأول مرة أن المرحلة التي تمر بها الصين 
الآن هي المرحلة الأولى للاشتراكية أي أننا مازلنا في مرحلة التخلف 
الاقتصادي UNDER DEVELOPMENT‏ فليس هناك أي معنى للكلام عن 
الماركسية خارج الواقع القائم في أي بلد معين وفي إطار الزمن الذي 
يمر به .. ولأول مرة في تاريخ الماركسية ينص حرفيا في برنامج 
حزب شيوعي على هذا المبدأ العلمي ألا وهو " المرحلة الأولى من 
الاشتراكية ".. فهي مرحلة تاريخية لمجتمع يقوم أساسا على الانتاج 
الاقتصادي الطبيعي ونصف الطبيعي. 

ففي هذه المرحلة سينتقل المجتمع تدريجيا إلى وضع اقتصادي 
متقدم إلى حد ما وقائم على مستوى علمي وفني وتعليمي وثقافي مرتفع 
إلى حد ما EO‏ ها م يي ريني 
تنمية القوى المنتجة. 


وعندما قال دينج شياوينج جملته الشهيرة ة انه لا أهمية للون القط 
وإنما المهم أن يفترس الفيران. كان يعني أن كل الوسائل والطرق 
الاقتصادية الممكنة يجب استعمالها للقضاء على التأخر الاقتصادي. 

وإزالة التناقض بين تأخر القوى الإنتاجية (أي فقر الجماهير الشعبية) 

والعلاقات الإنتاجية الاشتراكية. 

يجب علينا أن نعيد تنظيم هيكل الملكية وأن نطوره ويجب الاحتفاظ 
بمكان رئيسي للملكية العامة. والعمل في الوقت نفسه على تنمية أشكال 
عديدة للملكية .. ففي المرحلة الأولى للاشتراكية يجب أن توضع كل 
أشكال الملكية في خدمة الاشتراكية بشرط أن تستمر مشروعات الدولة 
أساسا للاقتصاد الصيني. : 
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" إن المرحلة الأولى للاشتراكية مرحلة تاريخيةء علينا أثناءهما أن 
قشي تريهنا على التخلف |الاقتصادئ: وان مى لتحديسيث بظامدا 
الاشتراكي بصورة جوهرية .. وسوف تستمر هذه العملية التاريخية 
قرنا من الزمان على الأقل. إذ أن استقرار النظام الاشتراكي وتنميته 
يحتاجان لزمن طويل ولكفاح مستمر تخوضه أجيالا متعاقبة اء 
هذه المرحلة الأولى للاشتراكية لابد أن يظل المجتمع في حالة ثبات 
ونظام تام. 
وتحدث جيانج زيمن عن النظام الدولي فقال: ' إننا يجب أن نناضل 

من أجل نظام سياسي واقتصادي دولي جديدء يقوم على مبادئ التعليش 
السلمي الخمسة وعلى ميثاق الأمم المتحدة» لأن من حق كل بلد أن 
كام ب 211 ET‏ بوجوو ب عورا 
ومن واجبنا أن تعزز الصين تضامنها وتعاونها مع بلاد العالم الثالث.. 
زان کی ووی ور كوي وال بده متو . والشعب 
و ا معي | لوو امد ورا 
مستقبل أفضل". 

وربما تبدو هذه الأقوال بعيدة عن التفاؤل» ولكن يجب ألا ننسى 
أنها تخص بلدا يزيد سكانه على مليار و0١٠7‏ مليون نسمة. فإذا 
تصورناها بعيدة عن التفاؤل فيجب ألا ننسى أننا سمعنا منذ أمد غير 
بعيد التقديرات المتفائلة لخروتشوف وهو يهدد الرئيس الأمريكي 
نيكسون بانه سيدفن الرأسمالية خلال عشر سنوات. ونحن نعرف كيف 
انتهى الأمر 

ولكن من المعترف به الآن من جميع الأطراف أن القوى المنتجة 
في الصين تحقق ایا مسر وبألعل خد فل لاان هبنن کل 
ما تواجهه من صعوبات ومنغصاتء وبل ومن الأخطاء في بعسض 
الأحيان. 
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وعند اجتماعنا مع آليدا جيفارا سألتها عن موقف الصين من 
كوباء فأجابت بان الصين تقدم لكوبا مساعدات» وترسل إليها منتجان 
بدون مقابل أحيانا وبأسعار سياسية في أحيان أخرى. 

وقد صرح لنا مسئول قيادي في الحزب الكوبي بان تجربة الصين 
الوقوع في خطأ التطبيق الآلي للتجربة الصينية كما وقعنا من قبل في 
التطبيق الآلي للتجربة السوفيتية 

والواقع ان كوبا بدأت في السماح بالملكية الخاصة في مجالات 
الزراعة العائلية» والإنتاج الحرفي؛ ولاسيما في كل ما يتعلق بالسياحة 
التي تنمو بصورة مضطردة. ففي المطاعم والفنادق الصغيرة ة. وسيارات 
الأجرةء والمقاهي ومحلات البيع الصغيرة تزداد باستمرار. وقد تكون 
السياحة اليوم من المصادر الأساسية لدخل الدولةء ولكن ينبغي الانتباه 
إلى أنه مصدر مهدد دائما بالاستفزازات المعادية كما حدث في مصر. 

وعندما وصل البابا إلى هافنا ألقى كاسترو خطبة تعتبر " الكتاب 
الأسود" لما قامت به الرأسمالية في تلك الأنحاء من العالم. فقد تحدث 
كاسترو عن الغزو الأوروبي لأمريكا (وهو الغزو الذي تصفه الكتتنب 
التاريخية بأنه اكتشاف أمريكا) وما نتج عنه من إيادة للملايين من 
السكان الأصليين. وجزيرة كوبا نفسها لم يبق على ظهرها فرد واحد 
من السكان الأصليين. وقام الغزاه بعد ذلك باستيراد عشرات الملايين 
N‏ 

نتيجة للاستغلال الفاحش في المزارع.. 

Us ar‏ الكاثوليكية وقال 
أنه لم ير أثناء دراسته زنجيا واحدا في تلك المدرسة. أو تلميذ من أبداء 
العائلات الفقيرة. 
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العم من كل الصعويت ره : كة بام الاشترعي. و اا نفس "ميدان 
الثورة" الذي اجتمع فيه مئات | سكان هافانا للاستماع لخطاب 
الباباء اجتمع قبل هذه e‏ شام ا اد المواطنين 
تحت صورة ضخمة لشي جيفاراء وتحت شعارات الحزبين الشيوعيين 
لوبي والإيطالي؛ لتهتف بالاشتراكية ولترقص على أنغام إيطالية 
وكوبية. 5 ْ 
AT RE‏ الشعار العظيم الاشتراكية أو 
الموت!. 
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في أوائل عام ١13١‏ قال لي رفيق قيادي في الحزب الشيوعي 
الإيطالي: إن عيوننا لن تجد دموعا تكفي لنسكبها على ما يجري 
وسيجري في الاتحاد السوفييتي. 

وعندما نويت السفر إلى الاتحاد السوفييتي في نوف مبر الماضيء» 
قررت أن أهتدي بما قاله الفيلسوف الهولندي الكبير 'سيبنوزا".. (اننا 
إزاء الأحداث يجب ألا نضحك أو نبكيء وإنما أن نفهم). 

وفي يوم نوفمبر» يوم ذكرى ثورة أكتوبر العظيمة ذهبت مبكرا 
إلى الميدان الأحمر. فوجدته محاصرا بالدبابات والمصفحات» وبعدد 
هائل من رجال الشرطة. وكان الميدان خاليا من الناس. تقدمت إلى أحد 
رجال الشرطة قائلا إنني صحفي إيطالي؛ وكدليل إثبات قدمت لهم 
رخصة القيادة الإيطاليةء أخذ الجندي يتفحصها. ثم راح يستشير أحد 
الضباطء وبعد دراسة عميقة اقتنعا بأنها بطاقة صحفية. وسمحوا لي 
بالدخول! 

لمدة نصف ساعة تقريبا كنت وحدي في هذا الميدان الواسع» 
وتذكرت بحزن عميق كيف كان يمر به في كل سنة مئات الآلاف من 
السوفييتيين بالأعلام والموسيقى والأناشيد. توجهت إلى ضريح لينين؛ 
إلا أن أحد الحراس أبلغني أن الزيارة ممنوعة في هذا اليوم. وبعد ساعة 
تقريبا دخلت إلى الميدان مجموعة بين ٠١ ٠۲١‏ شخصا تحمل صورا 
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لانضيات كرديةتوليقودات.“ تطاست إلى الف اللا اهرون افلا لدي 
صحفي إيطالي وأريد أن أعر: هدف هذه المظاهرة. أجانبي حرفيا: 
إننا نتظاهر و لكك ا زر لهم ر 


بعد فترة دخلت إلى الميدان مجموعة أخرىء ٤-۰‏ شخصاء 
كانت تهتف باسم كروبوتكين ‏ زعيم الفوضويين من أيام لينين! 
وحوالي الساعة العاشرة والنصف سمحوا لمجموعات أخرى بالدخول: 
مجموعة كانت من التروتسكيين» تهتف للدولية الرابعة! ومجموعة من 
ضباط الجيش وعلى صدورهم النياشين» وعلى وجوههم غضب جارف» 
يوجهون السباب إلى جورباتشوف الذي حطم وحدة الجيش الس وفييتي! 
وعلى بعد ٠‏ متر تقريبا رأيت سيدة تخطب بحماس في الميكروفون؛ 
ني توغ من اي 5 pa‏ ا وات 
ويلتسين معاء وت ل E‏ ففهمت أنهم شيوعيون» وتأثرت بقلنة 
عددهم. 

اباق اغف فعانيةا لرک فون دی راه یدزی 
خلاصته أن امن فول لازن عنتن فنك الاتستاد السوفييتي هو 
جورباتشوف» لأنه عندما تولى السلطة كان المفروض أن يقضي على 
عيوب النظام» ولكن الذي حدث أنه "جه يكحلها عماها" (قالتها 
بالإنجليزية طبعاء اللغة المشتركة بيننا) أما يلتسين الذي يدعي أنه يحتاج 
إلى 5٠٠‏ يوم لإنهاء الأزمة الاقتصادية؛ فلن يعمل شيئا خلال هذه المذة 
غير أن يفتح ٠٠١‏ بيت للدعارة! وأن السوق الذي ينادي به هو في 
الواقع السوق السوداء. ثم سمعنا من بعيد أصداء أناشيد وهتافات: لينين» 
لينين. قالت لي: إن الشرطة ستضطر إلى السماح بالمظاهرة رغم 
منعها. وفعلا لم يكد يمضي ربع ساعة حتى امتلاً الميدان الأحمر بمسا 
يزيد عن 50 ألف شخص (قدرتهم الصحف الإيطالية بما بين ٠ه‏ 
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و١٠٠‏ ألف شخص). وازدحم الميدان بمتظاهرين من كل الأعمارء ومن 
كل قوميات الاتحاد السوفييتي» يحملون الآلاف من صور لينين وبينهم 
أيضاً عدد قليل يحمل صور ستالين (لا يزيد عددهم عن أصابع اليد) 
ولكن تلفزيونات العالم ركزت في عرضها لهذا المشهد بالذات على 
صور ستالين. ومع ذلك رأيت إحدى المتظاهرات تهجم على أخرى 
وتجذب منها صورة ستالين وتلقيها على الأرض وتهتف: لينين» لينين! 

وسط هذا الجمهور كان هناك رفاق منظمينء استعدوا 
بالميكورفونات يعطونها لخطيب بعد الآخر. وكانت الهتافات تكثر من 
استخدام كلمة " المافيا "» تسقط مافيا جورباتشوف المجرم! تسقط مافيا 
يلتسين الجاسوس الأمريكي! إلى المحاكمة لمن باع الوطن للأمريكان! 
وبين الهتافات بيسقط ويسقط هتاف باسم لينين» وترديد لنشيد الدوليةء 
وهتافات كارل ماركس! فاشترکټ بحاس مع المتظاهرين؛ وبأعلى 
صوتي هتفت لماركس ولينين. ٠‏ 

كان معظم المتظاهرين من العمال. ولكن كان بينهم أيضا مثتقفون» 
بل وأساتذة جامعات. أحدهم؛ عندما عرف أني أجنبي» تطوع بأن يقوم 
بالترجمة بيني وبين الآخرين» وطلب من أحد حاملي الميكروفونات أن 
يعطيني الميكرفون لألقي كلمةء ولكن الرجل رفض خوفا من الاستفزاز! 
ويا للويل فالشيوعيون يخشون اليوم» في الميدان الأحمرء في قلب 
موسكوء الاستفزاز من جانب الرجعية. وقام المتطوع بالترجمة يندد بهء 
ويصفه بأنه بيروقراطي! إلا أني اقنعته بأن الظروف تتطلب الحذر. 

اتجهنا إلى منظم آخر وافق على إعطائي الميكروفون وألقيت كلمة 
موجزة تعبيرا عن التضامن بين الشيوعيين الإيطاليين والشيوعيين 
السوفييت» نقلها المترجم إلى الروسية وقوبلت بالتصفيق» وأهدوني 
أعلاما سوفييتية صغيرة وشارات تحمل صورة لينين» وعدة جرائد غير 
رسمية. وتقدمت مني إحدى المتظاهرات وقالت: أيها الرفيق الإيطالي» 
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نحن نحتاج الآن إلى التضامن الدولي» فحزبنا لم يتأخر أبدا عن مساعدة 
الشيوعيين في العالم؛ وآن الأوان لكي يساعدنا الشيوعيون من البلدان 
0 طبقا لأجمل شعار صاغه الإنسان: يا عمال العالم اتحدوا! 
نتهت المظاهرة بنظام. ْ 

ولاشك في أن الاتحاد السوفييتي (ومازلت استخدم هذه التسمية) 
يمر بمرحلة من التفكك والفوضى. وبدأ يظهر فيه الانحلال الخلقي؛ كما 
تفشت التوترات العرقية» بل والنزاع المسلح بين القوميات بما يقرب من 
الحرب الأهلية. والأزمة عميقةء فالإنتاج الصناعي والزراعي في 
تدهور سريعء بينما تنمو النزعة الفردية بدلا من روح التضامن» غير 
أي ا ا رن ارا أو رايب ا 
بين العمال والفلاحين» ء كذلك الأمر بالنسبة للجيش. 

.كيف يمكن تفسير هذه الأزمة الاقتصادية» ey‏ والقومية»› 
والمعنوية؟ 1 

کی دن کہ اللزمة مھا شزرا رز جه لتر خود فقد 
قامت أول ثورة اشتراكية كبيرة (بعد كومونة باريس القصيرة وغير 
المكتملة) في بلد متخلف» حيث كانت الرأسمالية لم تستكمل بعد دورها 
التاريخي في تنمية قوى الإنتاج» حتى إن بعض الماركسيين الدوجماتيين 
ممن عاصروا ثورة أكتوبرء اعتبروا أن تلك الثورة لم تكن موجهة ضد 
الرأسمالية وإنما هي ضد 'رأس المال" لكارل ماركس. 

: ومع اعتراف لينين بحالة روسيا من حيث التخلف الاقتصاديء فإنه 
دافع عن خيار الثورة» إذ.رأي أن روسيا تشكل لا هيات وة 
ودولية ‏ أضعف الحلقات في سلسلة البورجوازية العالمية. . 

وكانت المهام المطروحة أمام سلطة السوفييت صعبة ومعقدة للغاية 
بناء المجتمع الاشتراكي» وفي نفس الوقت تنمية القوى المنتجة (وهفي 
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. الدولة وكافة الأبنية الفوقية القانون والعلوم والفن والديهنء بسع 
كنتت سن 1151 

EE‏ كتاب عنوانه (تغيير العالم) أو المسائل العملية والنظرية الشورة 

المصرية " وكان الكتاب يتكون من أربعة أجزاء: 
(أ) تكوين الكادر الماركسي المصري. 4 
(ب) تحليل الو اقع المصري الاقتصادي و والاجتماعي و والسياسي: 

۴ (ج) الاندماج بالحركة العمالية. . 0 

. (د) الاندماج مع الفلاحين. .. 
.. اكتباسنة E , 1914١‏ 
E‏ ا 

1 بحث عن الصناعة في مصر )١144(‏ 

۷- تقرير تفصيلي عن مشاكل الوحدة بين المنظمات )١155(‏ 

۸- دراسة عن تاريخ اليهود في مصر ودورهم السياسسي ووسسائل 
تحويلهم من حليف احتياطي للاستعمار و 
e‏ الوطني والاجتماعي )١151(‏ ثم 4:07 رركي 

ب "بيان اللجنة اليهؤدية لمكافحة الضهيونية " باللغة العربية واللغفة 
الفرنسيةء وهذه اللجنة كنت قد كونتها A‏ م 
الأجانب بمنظمة (حدتو) ٠ )1۹٤۷(‏ 27 
دعكا موك ت امو هنا زا ا 
التفرير الذي قدمه ازدانوف إلى الكومنفورم عن تقسيم العالم إلى 
0 
نيت ريطي ص ييف الأ gD‏ ودر يحم 
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أصلا من مهام الرأسمالية) كما توجب. إنجاز هذه المهمة المزدوجة في 
ظل حصار العالم الرأسمالي المعادي؛ وبعد حرب أهلية وتدخل مسلح 
شاركت فيه أربع عشرة دولة أجنبية. 

وكان الأمر يتطلب وجود مجموعة قائدة في منتهى الصفاء 
الأخلاقي والصدق والتفاني» تتمتع بالروح الديموقراطية وبعيدة عن أي 
طموح للسلطة أو التمسك بهاء وقادرة على إشراك الجماهير في السلطة 
(كان لينين يريد أن يجعل ربات البيوت قادرات على إدارة الدولة)» 
وتهدف إلى بناء الإنسان الاشتراكي الجديد أي مجموعة من القادة 
الشيوعيين من طراز لينين. : ' 

وكن للأسف الشديدء واعتبارا من ستالين» وعلى الرغم من أن 
القاعدة الاقتصادية (البنية التحثية) أصبحت اشتراكية» أو بالأحرى غير 
رأسمالية» فإن السلطة (البنية الفوقية) جاءت تكرارا لما كانت عليه في 
المجتمعات الطبقية السابقة (رأسمالية أو حتى إقطاعية في بعسض 
جوانبها). وهكذا أصبح الاتحاد السوفييتي» رغم بعض الجوانب 
الإيجابية (التصنيعء » القضاء على الأمية» دعم حركات التحرر الوطني 
والاجتماعي» تحقيق النصر في الحرب ضد النازية والفاشفية)ء تلخدا 
شمولياء مستبداء تسوده المركزية البيروقراطية؛ فتحول تدريجيا إلى بلد 
يشله الركود وعدم الكفاءة والفساد (باستثناء القطاع الصناجي السكريء 
ركيزة الدفاع عن الوطن). ١ ١‏ 

.وكان من الأخطاء الكبيرة ة التي وقع فيها قادة الاتحاد السوفييتي عدم 
تقديرهم لقوة الرأسمالية على حقيقتها. . فالنظام الرأسمالي تكون خلال 
حمدئة قزون كاملة. وتعتبر بداية الرأسمالية عادة» متوافقة مع ما يسمى 
بوقاحة 'باكتشاف" ر (كانت أمريكا وشعوبها i‏ 
دائماء إلى أن دهمها الغزو الأؤوربي في ١417‏ أي منذ خمسة قرون 
بالضبط). كتب كارل ماركس في 'رأس. المال": "إن اكتشاف أراضي 
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الذهب والفضة في أمريكاء واستعباد السكان الأصليين ودفنهم في 
المناجم والقضاء على أغلبيتهم» وكذلك تحويل أفريقيا إلى منطقة (صيد 
تجاري) للعبيد من ذوي البشرة السوداءء كانا هما بداية مرحلة الإنتاج 
الرأسمالي". لقد عبر الأوروبيون المحيط لتصدير المسيحية في مقابل 
استيراد الذهب. وكل الثروات التي استولى عليها الأوروبيون كانت 
نتيجة لاستغلال ١8‏ مليونا من العبيد» ونهب وقتل ١‏ مليونا من سكان 
أمريكا الأصليين في القرنين السادس عشر والسابع عشرء وكان من أثر 
ذلك أيضاً تنحية المدنية الإسلامية العظيمة عن الانتشار العاللمي وولادة 
الرأسمالية الصناعية الأوروبية. 
- إن النظام الرأسمالي الذي أستجمع قوته خلال خمسة قرون سيطر 
فيها على الاقتصاد العالمي؛ والذي اتجه مؤخرا إلى طرق جديدة 
لاستغلال بلدان العالم الثالث في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» ونجح 
في فرض احتكار البلدان السبع الصناعية الكبرى للأرباح الفاحشة؛ كان 
هو الخصم العنيد الذي واجهه الاتحاد السوفييتي وهو يبنسي أول نظام 
اشتراكي في التاريخ. 

فلما جاء جورباتشوف وطرح سياسة البيروسترويكا والجلاسنوست 
(الإصلاح الاقتصادي والديموقراطية). رحب به معظم الشيوعيين في 
العالم . لقد كان الاتحاد السوفييتي بحاجة فعلا إلى سياسة اقتصادية 
جديدة " ۴" شبيعة بما نفذه لينين في حينه» متمشية مع مستوى التطور 
الاقتصادي الجديد الذي بلغه البلدء كما كان محتاجا إلى الديموقراطية؛ 
أي إلى مشاركة " الجماهير الحرة في إدارة السلطة» بعدما انفضصلت 
قيادة الدولة (التي كانت قد ابتلعت الحزب تدريجيا) تماما عن الشعب؛ 
على أن يتم كل هذا في إطار الاشتراكية كما كان يقول جورباتشوف» 
ذلك أن سياسة السوق المستندة إلى اللامركزية في الإطار العام 
للتخطيط» وإلى استقلالية نسبية لوحدات إنتاجية مسئولة تحركها المنافسة 
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فيما بينهاء تتمشى تماما مع النظام الاشتراكي (تشهد على ذلك التجربة 
الصينية حيث يقترب معدل النمو السنوي من ۸). وقد كان السوق 
موجودا بأشكال مختلفة قبل النظام الرأسمالي. ولكن للأسف» سرعان ما 
خرجت عملية الإصلاح الاقتصادي عن إطارها الاشتراكي منزلقة 
تدريجيا نحو رأسمالية مسن نوع متوحش» عمادها الكو مبرادور 
والمضاربون والمافيا. ٠ ٠‏ 

أما بالنسبة للديموقراطية فقد أدى استلهام النموذج البرجوازي إلى 
الديماجوجية (أنظر يلتسين) والبلبة والفوضىء ونشأت حالة من 
التشويش بين الجماهير وبينما تستند الديموقراطية الاشتراكية إلى 
مجالس الجماهير العاملة المنتخبة بحريةء ينحدر مختلف القياديين الذنين 
احتلوا ومازالوا يحتلون الساحة السياسية في الاتحاد السوفييتي من نفس 
المجموعة الموجودة في قمة السلطة منذ سنوات. منهم على سبيل المثال 
جورباتشوف وشيفرنادزه ويلتسين وكرافشيوك وكامابيف ونزارباييف.. 
الذين تحولوا مثلهم مثل أي انتهازي من قيادة اشتراكية إلى قيادة 
رأسمالية. أما الشعب فيحاول القيصر الجديد يلتسين تدجينه 
بالديماجوجية وباستعمال العصى الغليظة والتلويح بالجزرة (أو الأحوى 
الوعد بالجزرة). وينطبق على جورباتشوف مسا سماه الماركسيون 
الفرنسيون " منطق الخيانة ". في البداية يكون الأمر مجرد انحراف 
بسيط؛ أو تنازل بسيط أمام الخصم الطبقي والاستعمار. سين أن 
الاستمرار في هذا الطريق الخاطئ يجر خطوة بعد أخرى إلى معسكر 
العدو الطبقي ومعسكر الاستعمار. في البداية وضعت البيروس ترويكا 
أمامها هدف العودة إلى الفهم اللينيني للاشتراكية. ألم يكن جورباتشوف 
يردد "علينا أن نعود إلى الطريق الذي رسمه لينين". غير أنه عوضا 
عن مواجهة ومحاربة القوى التي بهرتها الرأسمالية (في الواقع بهرتها 
الفترينات المتسعة في كبريات المدن الغربية بينما أغلقت النظر إلى 
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بلدان العالم الثالث الجائعة). فقد بدأ سياسة المساومة والتنازل» بل 
المشاركة أمام ممثلي هذه القوى: وبنوع خاص مع يلتسين» رأس الحرية 
للرأسمالية الأمريكية (كافة كبار مستشاريه هم من الأمريكيين: (سلخس 
وشركاه)ء وكذلك أمام الاستعمار (حرب الخليج) لقد أظهر جورباتشوف 
خلال السنوات التي تبوأ فيها السلطة انه سياسي انتهازي وانه مناور 
صغير إنه رجل يتأثر بدجل البورجوازية العالمية التي كانت - عن حق 
من وجهة نظرها ‏ تكن له كل الإعجاب. 

لقد ولج جورباتشوف مع شيفرنادزه طريق خيانة الاشتراكية عندما 
صرح بأنه ينبغي التخلي عن المفهوم الطبقي ومفهوم الصراع الطبقي 
في السياسة الخارجية. وبدأ جورباتشوف يتصرف دون أية بوصلة؛ 
مبدلا موققة بویا يطلى .صبيل اللنؤال: ب قبل ليام قليلة من قزاره يجل 
الحزب الشيوعي نهائيا صرح بأن الحزب المذكرو يضم في صفوفه 
ملايين الشيوعيين الشرفاء والمناضلين المخلصين الذين لهم كل الحق 
في أن يحافظوا على حزبهم. لكن سرعان ما تحالف بشكل انتهازي مع 
يلتسين متخليا عن هؤلاء الشرفاء والمخلصين. ونراه اليوم يستقبل في 
مؤسسته الجديدة بوجه مشرق:وباعتزاز الممشل الزمسز والشرس 
للإمبريالية» هنري كيسنجر. ١‏ 

٠‏ وأمام التصفية الفاشية للحزب الشيوعي الذي أسسه لينين» وأمام 
تفسخ الدولة الاشتراكية الموحدة التي أسسها هي الأخرى لينين؛ بإمكاننا 
إذا قيمنا الشنجرة من ثمارها القول بان جورباتشوف آخر أمين عنام 
للحزب الشيوعي السوفييتي وآخر رئيس للدولة السوفييتية التي كانت 
خليفة العالم الثالث - المهجور الآن وحذه في مواجهة الإمبريالية 
الأمريكية وغطرستها ‏ ومثله في ذلك مثل يلتسين» هو واحد من كبار 
رجال الثورة المضادة في التاريخ. 
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وفي رأيي أن-الكلمة الأخيرة في الاتحاد السوفييثي لم تنطق بعد. 
فلقد عادت الطبقات تتبلور إحداهما مقابل الأخرىء بينما يتزايد الصراع 
الطبقي. فمن جهة يلتسين الذي يمثل البورجوازية الجديدة التي ما تزال 
ضعيفة؛ والتي ما تزال تنظر بشغف إلى دعم رأس المال المالي الدوليء 
بالإضافة إلى الكومبرادور» والمضاربين؛ ومافيا السوق السوداء 
والمثقفين الانتهازيين وصولا إلى الداعرات والجماعات الإجرامية» ومن 
جهة أخرى العمال والموظفين والفلاحين وجمهور الشعب العامل؛ 
وربات البيوت والمحالون إلى المعاش الذين يشكلون القسم الأكبر من 
الطوابير التي تقف أمام المخازن والمتاجرء بالإضافة إلى قسم كبير من 

ومن المؤسف حقا أن كافة هذه الجماهير الشعبية التي بدأت تتعلم 
من تجربتها الخاضة؛ على حد قول لينين؛ والتي بدأت تتحرك وتتظاهر 
كل يوم بشكل أكثر وأوسع من اليوم السابق» على الرغم من محاولات 
البرجوازية الجديدة الرامية إلى شرذمتها وحرفها عن مسار النضال 
باللجوء إلى الشوفينينية والشعارات القومية المتشددة .. من المؤسف حقا 
أن هذه الجماهير لم تجد بعد زعيما يقود نضالها. من هنا يكون خطر 
الانفجارات العنيفة» بل خطر الأعمال الإرهابية. 

ومما لاشك فيه أن الأشهر القادمة سوف تشهد اتساع النضال 
الطبقي انطلاقا من المصانع والسوفخوزات والكولخوزات» مما قد يغير 
مجرى الأحداث. والحزب الشيوعي من جهته يقوم بإعادة تنظيم نشسسه 
من القاعدة على أسس نصف أو شبه سريةء ويزداد كل يوم تأثيره 
التعبوي بين الجماهير على الرغم من الصعاب التي يواجههاء وعلينا أن 
نعبر عن تضامننا الأممي مع الرفاق السوفييت الشجعان في معركتهم 
القاسية لإعادة اعتماد الاشتراكية بعد تجديدها وتنقيتها من الشوائب في 
بلدهم الكبير. وهذا ما طلبه مني العديد ممن تظاهروا في الساحة 
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ازا قى ايع من توقمين الماضني. لقد قال لينين: 'بالرغم من كلى 
شيء» تبقى الشيوعية أعلى وأرقى شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي 
الممكن والمستحب للإنسانية جمعاء". 

لقد أعلن بيرلينجويرء السكرتير السابق للحزب الشيوعي الإيطاليء 
اتبمحلال وزوال قوع ثورة أكقوبر الذافعة. وأمام تطور الأحداث فتلي 
الاتحاد السوفييتي يميل العديد من الرفاق؛ حتى بين القادة» إلى الاعتقاد 
ن بيرلينجود كان على حق.. إلا أنه قد أخطأ فيما قاله عن ثورة. 
کا دن اض وزوال قوتها الدافعة» فقوة ثورة أكتوبر الدافعة لم .. 
تضمحل أبدا. وهي ما تزال حية وفاعلة لكن للأسف الشديد اعترضت ها | 
صعاب كثيرة وكبيرة» وشل حركتها قادة الدولة والحزب المستبدون ‏ 
والبيروقراطيون والفاسدون في البلد الذي ولدت فيه هذه الثورة المجيد ة. 
مار هذه القوة الدافعة تفعل فعلها في العديد من الدول الالستراكية 

< على الرغم من أحداث "تيان آن مين" السلبية وكوباء كذلك 

بالنسية اي 1111 ر الوطدي والاجتماضي تر اذك آله 
الثالث» والعديد من الأحزاب الشيوعية» بما فيها الحزب الذي انتمي إليه 
(الحزب الشيوعي "الجديد' الإيطالي). وأملنا أن تجتاز هذه القوة الدافعة 
كافة العقبات التي اعترضتها. والتي شلتها في بلد المنشأء وأن تشرق 
من جديد شمس الاشتراكية» التي حلم بها ومارسها لينين» في اتحاد 
سوفييتي جديدء إذ لم يشهد م يوي eT‏ 
أول محاولة ومن غير أن تعتر REE‏ ين 
والنكسات. 1 : 
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هذا اكاب 


يضم ذكريات إيطالي يهودي ولد وعاش في مصر في ميت غمر 
والقاهرة وعمل في صفوف اليسار المصري. ش 

ورغم أنه إيطالي الجنسيةء كان همه ودوره أن يكسب نضال 
الأجانب واليهود الذين كانوا يتواجدون بكثرة في مصر قبل الثورة إلى 
الصهيونية. وقد لعب الأجانب واليهود في هذه الفترة دورا كبيرا في 
الاقتصاد المصري وفي الحركة الشعبية ‏ النقابات والصحافة والحركة 
السيائنية: ١‏ 

وكان في مصر قبل الثورة عدد كبير من اليونانيين ثم الإيضاليين 
واليهود سواء المتجنسين بالجنسية المصرية أو بلا جنسية. وقد كان 
لمارسيل دور كبير في تكوين الرابطة اليهودية لمكافحة الصهيونية. 
وقد حلتها الحكومة المصرية برئاسة النقراشي تحت ضغط القوى 
الصهيونية التي كانت في تلك الوقت ذات نفوذ كبير ويسمح لها 

وكان اسمه مارسيل إسرائيل وما أن طرد من مصر سنة ”ه96١‏ 
وذهب إلى إيطاليا حتى عاد إلى اسم عائلته الأصلي وأصبح مارسيل 
شيرازي ورفض أن يرتبط اسمه بإسرائيل لسياستها العدوانية. 

وهو الآن وقد أشرف على التسعين عاماء عضو في الحزب 
الشيوعي الإيطالي ويعمل على تعبئة الإيطاليين لمساندة نضال الشعب 
الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر. 


ف وگه د 
فيه و ړه 
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تأسيسه " وقد اعتبره (شهدي عطية) مثالا للتطبيق الصحيح للجدلية 
على الواقع المصري. )۱۹٤۸(‏ 

١‏ بحث عن واقع وضع الحركة المصرية وطريقة توحيدهاء وقد 
أصبح ذلك البحث الأساس الذي اعتمدت عليه في التقرير الذي 
قدمته إلى مؤتمر )۱۹٤۸(‏ (مؤتمر الثلاثة و ثلاثين). 

وكان البحث يشير إلى أخطاء الفصل بين عملية توحيد الحركة وبين 
- عملية تأسيس الحزب وكان يضم اقتراحا بتكوين لجنة تحضيرية 
. بين كافة التنظيم لم RAE‏ اي 

eme Ta‏ ا 

. )1144( بحث تفصيلي عن خطورة نظرية التكتل‎ ١ 

4ل اشتركت مع رفيق في كتابة بحث مطول عنوانه (مهمات الحركة 
. الشيوعية المصرية وكان البحث يحدد هذه المهمات وفق تحليل 
عست جود ae‏ ل 

١‏ الانتراك في تحضير مشرو ع برنمج لعزب الديوعي المصري 
د ا 

ئ العديد من المقالات السرسية والاطزب ل وات فتن 

المجلات والنشرات السرية والعلنيةء كما اشتركت مع رفاق آخرين في 

كي مذ عل رھ وو ودی کے وتوا ی 

كتبته فقد صادرها البوليس أما قبل أو بعد نشرها كما صاذر البوليسس 

أيضا مكتبتي الماركسية التي كانت تضم مئات الكتب.. 
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أولا ‏ الاتصال بالعديد من العمال والمثقفين المصريين» ثم اختيار 
العناصر المخلصة والذكية بصرف النظر عن آرائهم السياسية (فقد 

استطعت تجنيد عدد كبير من أعضاء حزب مصر الفتاة). 

ثانيا ‏ معاملتهم على أساس المساواة والصراحة والاحتزام وليس 
على أسس أبوية أو (طبطبة) وبدون أي تنازل عن المبادئ. . 
-يعزالسا بها .الملا ا من انر ناا اسي 

لومم كد حم وسو ور سمس E‏ 
المنظمات المختلفةء وخاصة في مجال التجنيد وكانت كل منظمة تسعى 
إلى جذب الرفاق الآخرين إليها من المنظمات الأخرى. 3 

٤‏ وكنت أكن لشهدي تقديرا كبيرا منذ اللحظة الأولى التي عرفته فيها 
وقد كان الفقيد شهدي في رأيي نظرا لإخلاصه وذكاقه ولشخصيته 
الشعبية هو الرفيق الذي كان يستطيع أن يصبح في يوم من الأيام 
سكرتيرا للحزب» من الواضح أن انضمام شهدي إلى العمالية الثورية 
NSCB E O‏ 
الجن ادلي 

000 
خطر يهد التنظيم الشيوعي في أساسه؛ فلاب قبسل المواققة علسى 

انضمامك أن تعترف بخطأ النظرية التكتلية وأن تستنكرها). 

وكان شهدي E‏ قراءة البحث الذي كتبته عن خطر نظرية 
التكتل على وحدة الحركة بأنها نظرية معادية لإقامة تنظيم شيوعي 
قوي» فوافق على ذلك الشرط الذي قدمتهء وكتب مقالة يستنكر فيها 
نظرية التكتلات ونشر المقال في جريدة (الكادر العمالي) وكان له أشر 
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كبير بين كافة الزفاق» وفي نفس العدد أعلن عن انضمام شهدي إلى 
المنظمة. 


ذانتا 000 
الوطني وهي القضية السائدة ذلك الوقت بقضية التحرر الاجتماعي» 
وهذا عن طريق تحليل للحركة الوطنية وإيراز مضمونها الطبقيء 
وكذلك عن طريق شرح الدور الذي يقوم به الاتحاد لوال ااي 
مكافحة الاستعمارء كما ان المبادئ الماركسية كانت ترد في الحوار دون 
إقحام وفي ارتباط متين بظواهر وأمثلة مستخرجة من الواقع المصري 
الحي المتطور. . 

ربعا 2 رهف اا لأف كيه سے تنا (وههي 
اللغة التي أتحدث بها طبيعيا) وكنت أتكلم بحماسء وكنت أجعل 
الحاضرين يدركون أننا بالرغم من ضعفنا جزء من الحركة الشيوعية 
العمالية التي تكافح في كل مكان من أجل تحرير البشر وفي نفس الوقت 
كنت اجعلهم يشعرون بان حركتنا بالرغم من الصعوبات وبالرغم مما 
تتلقاه من ضربات الرجعية والاستعمار ليست حركة موسمية أو مؤقتة 
بل هي حركة تاريخية لابد من انتصارها في تطور المجتمع الإنساني. 
ولقد قمت بتجنيد عدد كبير من الرفاق المصريين والسودانيين. 


خبرتي التنظيمية 
بما انني لم ألعب دورا قياديا في المنظمات المختلفة 0 فترة 
قصيرة) فانني لم أقم بدور تنظيمي هام. 


وبما أن التنظيم يخضع للخط السياسي فقد عملت على ان أطبق في 
المرحلة الأولى من نشاطي الأسس التالية: 
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- تكوين تنظيم سري يقوم على أساس المركزية الديمقراطية في 
حذود السرية وتكوين قنادة مصرية: 
7 ا جریا بارت جاو کل على جو 

ب إصدار جريدة سرية للكادر: ٠‏ الإعقا يه ون 
و ا کون منظمات علية ور دوزيات ومهلات مختفة تست من 
كافة اكاب القائونية والشرظية؛:! ...+1 ر ٠‏ رة 
+ وفك لفيا ليد الاستفادة من خبرا ات الأحز اب الأخر ي وکنت 
شی وات توافق الواقع المصري وتبتعد عن الجمود النظري 
مثال ذلك الاقتراح الذي قدمته سنة 0 ik‏ 
ا SEDER‏ لعن عدي 1 

انول يغای ملاس ممالا تراقح لعي لب 

الثنية على أسامن - القهاوي البلذية - التي فد تتش في كافة الأحياء 
es e‏ ان أحد الرفاق قد قال ان هذه ليست 
ماركسية بل مارسيلية. 

ری ی کو وق ا ياطت الامتان وكواعده 
فانني كنت أنادي دائما بذك من الناحية النظرية إلا انني كنت لا بالغ 
في تطبيق هذه القواعد حتى لا تصبح قيتوذا تمنعني عن النشاط 
والحركةء ولكي ع مد مم ES‏ 
فلسطين عام ۱۹٤٤‏ . 
٠ ْ‏ دف شين ولد 148 ويا كلت أع مختيا كقت بتمضير 

تمر الثلاثة وثلاثين في حلوانء وقد نجحت في هذه المهمة واجتمعنا 

E‏ لد با e‏ انقطضاع وبجدية 
كاملة . حول كل المسائل ورجعنا إلى القاهرة دون إصابة أي من 
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esr‏ في المؤتمر ٣‏ من الجو الإرهابي الذي أشاعه النقراشي 


وقبل ذلك في عام 1141 .عندما أصبحت نائب مسئول مكتب 
e bih OMe, A i‏ 


طا اا تاي العمالية الثورية. 
. أما آخر مهمة تنظيمية قمت بها قبل القبض علي وإياذي عن 
E EER‏ و PE RGR‏ 0 


ته د 

- ليست الحركة المصرية هي الحركة الوحيييدة ليا تبرت 
بالنقسامات فحركات عدبدة ولا سما في اباد التي كانت تحت سيارة 
الاستعمار البريطاني عانت أيضا من تاريخ حافل بالانقسامات. : 

أما فيما يختص بالحركة الشيوعية في مصر فان السبب الأساسي 
في انقسامها هو أن أول منظمة شيوعية تكونت سنة 9/54 بعد انهيار 
الحزبالشيوخي للمصضري الأول لم تتيع خطة إعادة تنظيسم الحبزب 
بحجة ان الظروف الموضوعية في مصر الم تكن ناضجة لإعادة تأسيس. 
الحزب» مما منع هذه المنظمة من أن تصبح مركزا يبلور كافة 
الاتجاهات والتيارات التقدمية التي كانت الظروف الموضوعية المناسبة 
في ذلك الوقت تخلقها تلقائيا ابت کرات على جو ن رر الوفيت 
العديد من المنظمات. فنظرية المنظمات ساعدت على استمرار حالة 
الانقسام فحتى سنة ۱۹٤۸‏ لم يفكر أي تنظيم في تكوين الحزب مما كان 


14 








وتكتيكية. : 

ولاشك في ان وجود عدد كبير من الأجانب فني قيادة الحركة 
الشيوعية المصرية لعب دورا في تعميق وترسيخ الانقسام؛ فإذا كان 
هؤلاء الأجانب قد استطاعوا دراسة النظرية الماركسية إلا انهم بصفة 
عامة ا يجهلون الكثير من ساس 1-7 .المصري المعاش. 0 
للسيطرة ة بدون أي حق على قيادة الحركة). . 

ان الابتعاد عن المشاكل التي يطرحها الواقع المصري اا 

وعن مشاكل الجماهير الحية وبالتالي ضعف الارتباط بهذه لوجت افير 
الأحيان صفحة بصفحة عن تاريخ الحزب البلشفي والأحزاب الثورية 
الأخرى وقد كان هؤلاء الأجانب بلا استثناء من أصول برجوازية (لا 
يعني هذا انهم من الناحية السياسية كانوا برجوازيين) ليس هذا فقط بل 
كانوا ينتمون إلى برجوازية أجنبية في بلد مستعمر ولاشك ان هذا 
الأصل الطبقي قد ساعد على إدخال اتجاهات وتأثيرات سلبية وميول 
زعامية لعبت دورا كبيرا في استمرار E‏ 


ANA فونه‎ PE OT 
أول محاولة لتوحيد الشيوعيين في مصر (ولم أقل الشيوعيين‎  )١ 


المصريين» إذ ان الشيوعيين في هذه الفترة كانوا في الغالب من 
الأجانب) تمت في باريس في عام ١974‏ بواسطة المكتب الخاص 


بالمستغمرات للحزب الشيوعي الفرنسي وكان من بين أعضاء هذا 
المكتب رفيق لبناني فبدأت المكاقشايت بيخ اء (جمعية السلام) 


م 


و ا لجسم موسر سي بي سيا جيه سس سحو سم سنا مس ا RP‏ و cg‏ ا ع ت 5 سے حب سيم 








وأعضاء نواة لتحا اديموقراطي وكنت أمثل الاتحاد الديمقراطي في 

جنه المحاور اينج: إلا أن نشوب الحرب العالمية لثئية حال دون استمرار 
هذه المحاولة واكتمالها ‏ : 

؟) - وبدأت ثاني محاولة للوخدة في نفس اليوم الذي بدأ فيه هجوم 
نميا ا حار ا ابیت اریت ب "نا إل #اتنيب) 
عن طريق جماعة الخبز والحرية التي كانت تخضع للتنظيم السري 
سد 01 ی لمن ونين لمل کے مانن 
الاشتراكية ووافقت على تلبية الدعوة جماعة الثقافة والفراغ (كانت 
تخضع للتنظيم السري) كما وافقت جماعة الفن والحرية وجمعية الاتحاد 
الديموقراطي (بقيادتها الجديدة) ورفضت جمعية السلام الدعوة. 

 )"‏ المحاولة الثالثة قام بها الحزب الشيوعي الفلسطيني بيسن 
تحرير الشعب وجمعية السلام وجمعية " حرية الشعوب " وقد فشلت 
أيضا هذه المحاولة نظرا لمعارضة جمعية السلام (جمعية الدراسات). 

 )4‏ المحاولة الرابعة تمت سنة ١147‏ بمعاونة رفاق لبنانيين 
وفلسطينيين وإنجليز بين كافة المنظمات وفي عدة شهور تم توحيد كافة 
المنظمات الموجودة باستثناء منظمة الفجر الجديد (لجنة السلام سابقا) 
فتكونت في البداية (الطليعة المتحدة) نتيجة لاتحاد تحرير الشعب مع 
(ايسكر) ثم (حدتو) بعد الوحدة مع (الحركة المصرية للتحرر الوطني). 

°( المحاولة الخامسة وهي في اعتقادي أهم وأصح محاولة 
لتوحيد الحركة وقد جرت ما بين ۱۹٤۸‏ و۹٤۲۹‏ عقب مؤتمن“الثلاثلة 
والثلاثين. 3 ب 

فلأول مرة في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية يحدث ذلك 
الارتباط بين عملية توحيد الحركة الشيوعية وعملية تأسيس الحزب 


NY 








تكونت لجنة تحضيرية لمؤتمر تأسيس الحزب شاركت فيها كاففة 
التنظيمات بما فيها منظمة الفجر الجديد (باستثناء تكتل صغير) ولأول 
مرة يجتمع الشيوعيون المصريون بص رف النظر عن انتماءهم 
BRE‏ ووو ا ا 
سياسية مشتركة. ٠‏ .. 
وفي مارس ١144‏ أعلن صدور أول عدد للجريدة التحضيرية 
:“فوقس جن النطرك كان معدا شن اشرو غات نة لبن امج 
لا 1 E SBR‏ 
ليسية الشرسة الجهود الشريفة التي بذلت في هذه المحاولة التوحيدية 
دی کا ا کر ر مک رر ی 
تأسيس الحزب. ٠.‏ 


يان روش فى بجماعة القن والخرية 


ظهر هذا التيار:في ١475/1954‏ على يد مجموعة من.المثقفييبن 
استوردوه من فرنسا بدون أي ارتباط أو إمكانية للارتباط بالواقع 
المصري. وكان زعيم هذا التيار مثقفا مصريا أرس تقراطيا متفرنجاء 
وكانت لديه اتصالات بالدولية الرابعة» وكانت لديه خبرات واسعة في 
المجال الفني وفي تنظيم المعارض a‏ 
الكثير من الفنانين والمثقفين. | 

وقد تجمع هؤلاء لرن ف ا لفن والحرية) وقد كان 
معظمهم يميل إلى الفوضوية والتصورات الخيالية باستثناء البعض القليل .. 
الذي لم تكن لديهم أي علاقة بالتروتيسكية على المستويين التنظيمي 
والنظريء وكان هؤلاء يفضلون العمل داخل تيار ثوري لا يطلب منهم 


ا 








أي انتظام أو اتزام في بذل الجهود بشكل مستمر. لم تكن التروتيسكية 
أبدا تيارا سياسيا في مصر. ٠‏ 

عا E Es a‏ 
ولذلك فقد دخلت الجمعية لاحتك بقواعدها بغرض التجنيدء وكان من 
الطبيعي ان يقع الصدام بيني وبين رئيس ل ee‏ 
داقطا شير اللحوكة بوتا گان “هوا رل طن زيب لفت رین به 


الخبز والحرية ‏ 


رقرب TEE‏ 
لجان لتلبي احتياجات الشعب المصري إلى الفن (الفن السريالي) وتدفعه 
إلى الحرية (الحرية الفوضوية)ء وقد ثارت ثائرتي عندما سمعت هذا 
.. النداء الغريب وقلت بان الشعب المصري يحتاج بشكل أساسي إلى 
" الخبز وا و وق الصدام في خلق نواة لكك حسمب + 
الفن والحرية ذات اتجاه : شعبي واقعي. ١‏ 8 

ولقد شعرت مدا نزياة اقطان بخبساعة_الفن لوال ينض اقظورة 
التيار التروتيسكي أو بالأحرى الاتجاه الفوضوي الذي كان يسودها 
والذي كان يتخذ خطا معاديا للاتحاد السوفييتي» لاسيما وأن هذه الجمعية 
كانت أول جمعية مصرية ذات تأثير كبير على جمهور المثقفين 
والفنانين. | 

كان من واجبي ان أواجه هذا الخطرء وقد نجحت في تجنيد عدد 
كبير من أعضاء الفن والحرية الذين اشتركوا بعد ذلك في " الخبز 


اا 








و حرية " وعملت على توجيههم نحو النشاط السياسي بيسن الجماهير 
الشعبيةء وكان برنامج الخبز والحرية يهدف إلسى الاتصسال بالعمال 
المصريين والعمل على تثقيفهم. 001 

وهنا يجب القول بان عددا من الأعضاء السابقين بجماعة الفن 
والحرية استمروا لفترات تحت تأثيرها الفوضويء بل وقد انسحب جزء 
منهم من التنظيم السري لمعارضتهم للعمل المنظم على أساس مركزي. 


القضايا الأيديولوجية 
سأذكر هنا بسرعة بعض النقاط الخلافية التي سادت بين الشيوعيين 
المصريين في الفترة ما بين ۱۹۳۰ و11517. 5 
)١‏ - القيام بنشاط ماركسي بقيادة ماركسيين أجانب أو التركيز على 
(١‏ تكوين كادر ماركسي مصري. 3 
ج( - تكوين جناح يساري داخل حزب الوفد أو السعي لتكوين تنظيم 
شيوعي مستقل. 
۴) - القيام بنشاط بواسطة الجمعيات والجماعات العلنية القانونية 
وإهمال التنظيم السريء أم العمل بشكل أساسي على تقوية 


التنظيم السري كأساس لتنمية النشاط العلني. 

للد أ E‏ مسري ا كيين 
.. بالتركيز على العمال. 3 

و سالا ريطا عالقا انار شين موده لقنا 
ربط الكفاح الوطني بالكفاح الطبقي. 


 )5‏ تأييد أو رفض النظرية البرودرية (الخاصة بحل الحزب). 
 )٠‏ الاعتراف أو عدم الاعتراف للسودان بحق تقرير المصير. 


الخذا 








امعو e el‏ | 
6 تحديد طبيعة الثورة المقبلة كثورة اشتراكية أم ثورة 


وطنية شعبية من نوع جديد. 
0( من 2ب الود ا وت 
OT TS‏ 
ERE (1۲‏ يز زنيب 
كقائد للجبهة. 
(r‏ اتباع الاشتراكية. العلمية إيدون : تعرض لدین) ام اتباع اشتر 
. قائمة على الدين. 


<( - لام التظيم على أساس المركزية المطلقسة أم على سسس 
المركزية الديموقراطية " في ظروف النشاط السري ". ٠.‏ 
IST e 09‏ 





لأخرى أو تأسيس الحزب عن طريق توحيد 
المنظمات ل لاسب وميا 
سياسية مشتركة. . د« 


e (7‏ اليش في 110۲ أ سارشتها 


ا 
.يما قدي اج ا أشرين غلبا عن اون ار رة 
المصريةء فانني أفضل عدم إبداء أي رأي شخصي في هذا الموضوع. 
و ا ماخص! تار پیا غقب وصولى إلي ااا 
يتناول بإيجاز.تاريخ ري الشيوعية المصريةع ربما يفيد قبي كتابة 
تاريخ هذه الحركة. ْ 


° 








ولم أقم بنشاط خاص بمصر منذ وصولي إلى إيطاليا ما عدا الفترة 
1١166‏ حيث قمت بنشاط دعائي مع الرفيق يوسف حلمي لقضية 
تأميم قناة السويس ولفضح وإدانة العدوان الثلاثي على مصر وأيضا في 
سنة ١95717‏ عردها الت (وبرقيل جزرها من الأراتجني هبي وقد کان 
تشاطي هذا بموافقة الحزب الشيوعي الإيظالي. ْ 


7 و او LE Hs‏ 
۲ بمجرد وصولي إلى فلسطين بعد إخراجي من المعتقل وإيعادي 
تقرير عن وضع الحركة في مصر فقمت بكتابة التقرير وأشرت فيه إلى 
النقاط التالية:- 
- انقسام الحركة إلى ثلآئة أقمام: '"جمعية تحرير الشعب ' 
و" لجنة الاک و ' جمعية حرية الشعوب ". : 
ضور اقباط ار لسلى لعل er‏ 
وهذه كانث سياسة تجزي: الشمبة الگ كانت تابو تفتحا دو نويدن 
ا لم او 
يساري داخل حزب الوفد. ا 
اجتمعت د ر ر 6 md Bai‏ 
-80 مركو دمت لمر كرا مقلم اھا د رر 
الموضوعية في مصر لا سمح بتكوين حزب شيوعي؛ وقد هاجمت هذا 
الرأي موضها ان الظروف الموضو عة فن سدة ١١ ٤١‏ كر مالتسحة 





I 








وتطورا مما كانت عليه في 1 فلن ینت كرون حزن ميض 
مضري واقق ازنين يفسه على انضمامه إلى:الدولية لوا زلا انی کا 
يوضع مومه ذا ان تل جنول آل لو ورین 5 
ادت کر ب الفلسطيني وجهة نظري ودعتني للعمل مع 
الحزب الفلسطيني. 

كنت أعيش في تلك الفترة داخل معسكر اللاجئين المعادين للفاشية 
في بيت لحم بالقرب من مدينة القدس» وبعد عدة مناقشات أجراها معي 
مسئولون بالحزب كلفت بتدريس الماركسية للعمال العرب فقمت بكتابة 
(كورس) ماركسي ملخص شبيه بالكورس الذي كنت قد كتبته في مصر 
وصادر البوليس نسخته الوحيدة. 

وظللت لمدة عام ونصف أدرس الماركسية بانتظام بين العمال 
.والمتفين الحرب, وقد نماز لثناء هذه فة مع يوادي 
A E SES‏ ود 
والأردن. . 5 

اود شور کا اکل وای العربيلة لإإقناء فة 
النظريةء ثم وقعت أزمة عنيفة داخل الحزب الشيوعي الفلسطيني فانقسم 
عمليا إلى جزأين أحدهما مكون أساسا من الرفاق العرب والآخر مكون 
من رفاق يهودء ولقد رفضت الدخول في مناقشة نقاط الخلاف على 
eT‏ فيل كرو EAS‏ 
ea‏ النظري. ١‏ 

عشت في فلسطين ما يقرب من سنة ونصف وكان كافة اللاجئين 

17ج E e‏ وو و E‏ و 
برجوعي» وأخيرا في شهر ديسمبر 141 استطعت العودة إلى مصر 


ال 








وكان والدي قد توفى منذ ساعات قليلة سبقت وصولي إلى البيت ولم 
مر ل 


فل ال کے رت 
بعد استشارة الرفاق المصريين. 

وقبل سفري نظم الحزب الشيوعي اللسطيني حفل وداع في ادس 
جمعت عددا كبيرا من الرفاق العرب واليهود ومازلت أذكر هذه الحفلة 
يراق علي ار شن ميل لهالي ل یی ة التي ألقيت ها 
في الحفل بأنها مظهر " برجوازي صغير " ولمدة طويلة لم ينقطع 
اتصالي بعد ذلك بالرفاق الفلسطينيين. 


الاعتفال والسجن. ١ ٠‏ 
با یں رین ب أرق قز می کی کچ ہرد ملم جد 
من الرلاق ارو ر چ مرور ایرو کر ج عن که رو دا 
استمر اعتقالي ونقلني البوليس إلى معتقل الإيطاليين الفاشيين اوري 

إيطالي خطر على الأمن العام 

وأثناء فترة الاعتقال قمت بتأليف كتاب ' المسائل النظرية والعملية د 
للثورة المصرية " كما أرسلت عدة مقالات لمجلة " المجلة الجديدة ٠"‏ 
كنت أخرج مرة أسبوعيا ت تحت الحراسة بتوسط من الرفيق بكر سيف 
سر يدبا اكاب إلى لس فكت لمي جراخ بسع ارا 
وأتناقش معهم 

ين 
الإيطاليين» وقد أدى ذلك إبان انتصار روميل في هجومه على مصر 
إلى عزلي داخل المعتقل بل وأيضا تهديدي بالإعدام» وقد احتجت جمعية 


1"۸ 











الإيظاليين المعادين للفاشية جلى اعتقالي وسط الفاشيين كما د _اضتلت 
أيضا من أجل الإفراج عني مما أدى إلى الإفراج عني وإبعادي عن 
مصر. وبين سنة ١147‏ وسنة ۱۹٤۸١‏ قبض علي عدة مرات ولكن 
كنت احتجز لأيام قليلة في الأقسام وفي شهر مايو ۱۹٤۸‏ استطعت 
الهروب قبل القبض علي وواصلت الكفاح السري حتى أوائل شهر 
لديل وا 

ده دج E E‏ 
متنكرا لدرجة ان والدتي لم تتعرف علي» غيرت مسكني ۲۸ مرة وكنت 
غالبا أسكن الأحياء الشعبية وكنت أعيش مع رفاق آخرين عادةء وقد 
هاجم البوليس مرتين مقر اختفائي إلا انني استطعت الهروب» وقد حدث 
ذات مرة عند ذهابي إلى منزل أحد الرفاق ان فوجئت بان البوليس قد 
هاجم المنزل قبل وصولي بقليل وعند دخولي إلى باب المنزل واجهني 
بعض رجال البوليس فوجهت إليهم التحية بكل جدية ووقار رسمي كما 
يفعل كبار الضباط فردوا التحية بمنتهى الاحترام واستعطت ان أفلت 
: بصعوبة من القبض علي وهنا أحب أن أذكر انني قد اختفيت مع الرفيق 
شهدي عطية» ولم يكن شهدي يغادر المنزل فكنت أقوم أنا عمليا بدور 
عضو الاتصال (رغم حملة البحث عني) كنا نتناقش كل يوم ساعات 
عديدة في كافة المسائل» وحدث ذات يوم ان طال النقاش بيني وبينه 
أكثر من عشر ساعات حول نقاط خاصة بتحليل مصر الاقتصاديء 
وذهبت للنوم مجهدا وفي الصباح جاء شهدي وطلب مني ان استمع إلى 
قراءة كتاب من ٠٠١‏ صفحة تقريبا كان قد تمكن من كتابته أثناء الليل. 

كان هناك مصنع صغير بجوار مسكننا وكانت ضجة المصنع 
تساعدنا على تغطية ضجة آلات الكتابة والطبع مما كان مفيدا جدا لنا 
من زاوية: الأمان» وقد نجح عمال المصنع ذات يوم في تنظيم إضراب 


M/ 
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وانقطعوا عن العمل؛ فكانت المرة الوحيدة التي تأسفنا فيها على نجاح 
عمالي لاننا اضطررنا لوقف عملية الكتابة والطبع. ْ 

وقد لفارت اذه ايع لحا بي لكر الاي الت انتما يده 
فكنت أقوم بكتابة مقالات نشرة " الكادر العمالي ' ثم أقوم بطبعها ثم 
أخرج بعد ذلك لتوزيعها على المسئولين. ‏ 

وفي إبريل ١144‏ قبض علي مع مجموعة من الرفاق في 
SR SAS E‏ ية الل ةة 
التحضيرية لمؤتمر تأسيس الحزب ". 

La e EE SRE ok 
المسئولين في البوليس السياسي (ومن بينهم ممدوح سالم الذي أصبح‎ 
وزيرا للداخلية بعد ذلك) وطلبوا مني إفادتهم ببعض المعلومات البسيطة‎ 
مقابل الإفراج عني كما وعدوني بان الحديث سيظل سرا بيننا وانهم‎ 
سيخرجونني من القضية ويبعدونئي فورا من مصر. ومن السهل‎ 
استنتاج إجابتي على هذا الطلب فقد قدمت بعد ذلك مباشرة ناكف‎ 
العسكرية بالرغم من عدم وجود أي دليل قانوني ضدي صدر الحكم‎ 
ْ علي بالسجن لمدة خمس سنوات.‎ 

وفي السجن تم عزلي عن الرفاق المصريين لكوني إيطالي الجنسية 
وعوملت معاملة السجناء الأجانب طبقا للامتيازات الأجنبية السارية ذلك 
الوقت» وقد قمت بنضال عنيف داخل السجن احتجاجا على هذه المعاملة 
الخاصة مطالبا بمعاملتي بنفس الأسلوب الذي يعامل به الرفاق 
المصريون بدون تمييزء وفي النهاية قمت بعمل إضراب عن الطعام 
ونشرت الجرائد مقالا بعنوان " إيطالي يضرب عن الطعام احتجاجا 
على الامتيازات الأجنبية " وقد نجح الإضراب وجمعتني إدارة السجن 
مع رفاقي المصريين وعوملت نفس معاملتهم. وطوال مدة السجن قمت 


5 








عي وه فر ااا و ا و چ 
وانتخبني الرفاق المصريون لا للصحة داخل السجن وقد انتهزت 
فرضة سجثي ا ا لاخة العربية اق اباد حن التؤلفات؛ 
بعد انتهاء فترة السجن حولني البوليس إلى سجن الأجانب حيث بقيت 
ثلاثة شهور ثم تم نقلي بناء على قرار بإيعادي عن مصر على ظلهر 
باخر ة إيطالية ومن سطح هذه الباخرة ألقيت لآخر مرة نظرة وداع على 
الأرض المصرية التي شاهدتها تبه تبتعد عني شيئا فشيء. 

عند وصولي إلى إيطاليا استقبلني البوليس السياسي الإيطالي وقد 
ad‏ الاين ای کات مارات موان بجي 
على الحياة في مدينة صغيرة إلا ان ذلك لم يقع نتيج - 
شيوعي كان عضوا في البرلمان الإيطالي ر القرار. . 


ولأول في حياتي أصبحت أكافح علنا في بلد استطاعت فيم الطيقدة 


العاملة بفضل وعيها 57 وتنظيمها وكفاحها المستمر على .ان تجبر 
البرجوازية علي احترام قواعد الديموقراطية (إلى حد 
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ټھو دی من" مييك غر !1 





: بهودي مصري من ميت قر لع ا يفيل 
روحا شابة حتى بعد أن تجاوز السبعين واقترب من الثمانين 
_ ومثل كل المصريين يقول النكتة ثم يستغرق مع محدثه في | 
الضحك عليها .. متفائل يقول بأن الانتفاضة هي أهم تطور في 
تاريخ القضية الفلطسينية. . و(نني أركع بالذات لما يفعله هؤلاء 
الأطفال!.. وقال: أن الصهيونية أكبر كارثة حلت بتاريخ اليهودء 
وانها قد شوهت الوعي اليهودي. 


وقال مارسيلٍ إسرائيل» 
المصري من أصل إيطالي أيضا أنه | 
بقيام إسرائيل: لم بل البهؤة من 
الشتات إلى وطن بل انتقلوا من | 
أو طافم إلى الشتات و.. بقية | 
حوار احرته ا معه كم ا 
امتداد يوم كامل من أيام القاهرة | 
الى عاد إليها بعد غيبة. 





* حديث مع بحلة " أسرق الكويتية " نشر عام ١988‏ ونشر في جريدة البلاغ في نفس السنة. 
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A as‏ عام ۱۹۱۳ء وعاش فيها حتى عام ١401‏ حيث 
خرج إلى ' إيطاليا ' وكان قد أسس أول رابطة يهودية في العالم لمعاداة الصهيونية 
في عام ١141‏ حيث تعرض مع زوجته لاضطهاد البوليس السياسي بإيماز من 
الإنجليز أصحاب وعد بلفور.. ولأن مارسيل شرب من مياه نهر النيل» فقد عرف 
وا سويد و ارصم ويم 0 
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لل يا راء ببطافة تفار 74 


ولدت في الوه م ولك بالا سن لعل وا اي ول 
عجمية يرا وعد عشت في شار طور سيناء بحي السكاكني بالقاهرة 
بالظاهر وكان التعليم فيها بالفرنسية وهن نیا ارا المدرسة 
يتحدث بالعربية يكون نصيبه علقة ساخنة " بالخرازانة '» وسافرت مع 
ENS . as‏ ال 
hS‏ 
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جد جدي حضر إلى القاهرة في القرن الماضي بفرمان من السلطان 
عبد الحميد في أجواء نمت فيها العلاقات المصرية الإيطاليةء وأصبح 
لإيطاليا شيء من النفوذ في مصر وللجاليات الأجنبية امتيازات لا 
حصر لها .. وسرعان ما أصبح جدي رئيسا الجمالية الإيطالية في 
مصرء ثم رئيسا ليهود مصر وأنضم كعضو في ون ااوايي 
المصري: مجلس شورى القوانين. 

أما'جدتي التي عاضرتها فكانت امرأة فولاذية ا 
عاشت 75 عاما كاملة بعد أن أصيبت بالعمى في سن السبعين وهي 
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تصر على تناول الجزر في وجباتها الغذائية؛ لأن الجزر : كما كانت 
تقول لي يقوي النظر. e‏ : 
a, 353‏ ا ا رت اميم 
بها حباء وقد طردتها جدتي لسبب غريب للغاية» فمرة سألتها جارتنا عن 
الساعة فقالت لها أن الساعة غير مضبوطة: الأمر الذي اعتبرته جدتي 
إساءة لسمعة الساعة» وبالتالي سمعة العائلة وكانت هذه المربية جارية 
غير أنها أثرت البقاء معنا بعد تحرير العبيد عام 7؛ ولم أكن قد 
ولدت بعد .. 
فيه کک مايل وق و فش نس 
العجمية وعن طريق عائلة أمي كان لنا أقارب كثيرون من المسلمين.. 
وتبقى الشخصية الأخيرة في هذا الألبوم» أي أبي» وكان رجلا ثريا 
يملك مصنعاء كما كان واحدا من كبار المضاربين في البورصةء 


وکیف كانت ال المصرية تعاملك ۳ وكيهودي؟ 


a E ob 
الدين» والشعب المصري يتميز بروح تسامح نادرة وبقدرة فائقة على‎ 
التواصل الاجتماعي» وهو شعب عشري وودود» وفي حي الس كاكيني‎ 
أرتبطت أسرتي بباقي الأسر المصرية بعلاقات صداقةء وكذلك كان‎ 
الحال في ميت غمرء ومن ناحيتي فلم أشعر بأي امتياز لكوني من أصل‎ 
أجنبي على العكس فعندما قبض علي في قضية سياسية وميزوا بيني‎ 
وبين المصريين في المعاملة عن طريق تقديم طعام مخض وص لي‎ 
أضربت عن الظعام وكتبت الصحف وقتها " أجنبي يضرب عن الطعام‎ 
رفضا للامتيازات الأجنبية» وكانت هذه الامتيازات ثقيلة ب-الفعل على‎ 
اا يوم او اقا ما‎ ENE 
5 . أختلف مع البائع على سعر الطماطم..‎ 
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وهل كانت الجاليات الأجنبية كبيرة في هذا الوقت؟ 


نہ با تی قل تكن ترا ماق جات مزع في 
SERT‏ النيل وأحياء القاهرة الراقيةء وتحضرني هنا 
نكتة فمنذ سنوات قابلت صديقا كان عائدا لتوه من مصر بعد سنوات 
فراق طويلة غادر خلالها البلادء وكانت المقابلة في مدينة ميلانو 
بإطظليا غاا عن الأخوال:لى مم فقا ای "زفت" وسألته لماذا 
زفت" فقال تمشي AH IK.‏ 


ويهوديتك RR‏ المصزيين؟. ش 


بمصر 2 ' وك ار امع الحركة س الزر نة مد الا مر ظ 
وطرحت شعار تحويل الجاليات الأجنبية من اجتياطي للاستعمار إلى 

احتياط ٤‏ کردا الوطنيةء كما لم أشعر بأني يهودي ببب أجواء 

سامح وب بب شعوري أو ' انني انسان» وكنت مشدودا بكل وجداني 
إلى مصر وشعيها فمنذ | لة وفي مصانع أبي في ميت غمر هالني 
أن المشرفين في المصنعء وكان معظمهم يونانيين» يرتدون كمامة 
لحماية صدورهم من الغبار بينما الأطفال الذين يجمعهم المقاول في 
شهور جني القطن لا يرتدون مثل هذه الكمامة وَيُعَمَلوَن 75 طتاغة في 
اليوم ثم ينامون في حجرات ضنيقة: ونصف لاء الأطفال ك انوا 
يموتون من السل» ولما سألت أحد المشرفين عن سر هذا التمييز في 
المعاملة قال لي أنهم أعرب . . انهم مسلمون فثرت على هذا المنطق؛ 
ومن هنا جاء عشقي لأدب تولستوي الذي وصف فيبه آلام 
الفققراع.. 2 ١‏ 
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- ولكن الدعاية الصهيونية تركز على فكرة.تواصل التراث اليهودي والثقافة اليهودية 
والأدب اليهودي والحضارة اليهودية عبر التاريخ ؟ 

لا يوجد تراث يهودي أو حضارة يهودية بالمعنى الدقيقة للكلمة» 
كما لا يوجد أدب يهودي» أو فلسفة يهودية أو غلم يهودي . . اليهود 
توز غزا'فئ اللعالم لاخر "جز #اتمن :قر وقافات” الشعولابا لل انتما 
إليها .. هل لاكتشافات اينشتين العلمية أي ضلة باليهودية؟ هل نفكر في 
اينشتين كعالم أم كيهودي؟! هل لنظريات فرؤيد في علم النفس صلة 
باليهودية؟ هل للروائع الموسيقية للموسيقيين اليهود صلة اليهودية أم 
بالمكونات الاجتماعية والحضارية للعصر الذي عاشوا فيه؟ 

إذا كان لنا أن' نتحدث .عن تزاث :وقوه ى:وججبداز5بيهودية. شنرط 
وضع هذه الكلمات بين أقواس» فإن أفضل ما في التراث اليهودي 
والحضارة اليهودية ارتبط بالتراث العربي والحضارة العربية .. 

. ابن ميمون العالم والفيلسوف.والطبيب اليهودي وكان يكتب بالعربية 
كان صديقا حميما لابن رشد» وكانت هناك روافد فكرية مشتركة بينهماء 
سرت امسن اغا لا رما لك 
في الحضبارة الأوروبية». وحرثا معا ومع غيرهما من علماء العرب 
التربة أمام عصر النهضة في أوروبا .. اسبنيوز! الذي تقوم كل فلسفته 
على العقل قرأ لابن رشد وابنميمون» ولكن اليهود الآن يذهبون إلى 
مکی ان دعن لاذي رن الي شولة يا يوار تیو پجاوها لأنه في رلم 

ملحد وكافر وكل جريرة الرجل انه حاول به 0 تيميد عقلانيا 
للتوراة. 


ب عندما استشعرث.خطر خطر الصهيونية على يهود مصر؛ ماذا كان موقفك ؟ 


اند es‏ في. العالم كون رابطة يهودية لمكافحة. الصهيونية» 
ولقد كونت هذه الرابطة في القاهرة عام ١٤۱۹ء‏ وبعدها بأسبوع تشكلت 
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رابطة مماثلة في العراق وكان هدف الرابطة هو الدعاية بيسن اليهود 
لكر أن مسالمهم عزو يصالخ لفحب اللضيوائ وال مما تر لخ 
تعرف أجواء العداء لليهود التي انتشرت في أوروبا مع صعود هتلر.. 
وأن الصهيونية ليست الحل» فهي سياسة وفلسفة عنصرية لسن تجلب 
سوى الكوارث لليهودء وكتبت أول بيان يشرح هذه الأفكار وطبعنا منه 
٠‏ ألف نسخة» ووزعنا البيان في الجامعة» وعلى أبواب محلات 
بنزايون وشملا وجاتينيو» وهي محلات يملكها اليهود الأثرياءء ولكن 
المستخدمين فيها كانوا من اليهود الفقراءء ولكن الحركة الوطنية فلي 
مصر لم تنتبه إلى خطورة الدعاية الصهيونية حتى أنه كان يوجد لجنة 
صهيونية تمارس نشاطها علنا في القاهرة ولم يطارد البوليس السياسي 
هذه اللجنة اللجنةء وهذا تاريخ ينبغي أن تعلموه لأبنائكم» البوليس السياسي 
بإيعاز من الإنجليز كان يطارد الرابطة اليهودية لمعادة الصهيونية» لأن 
سياسة إنجلترا التي كانت تستعمر مصر قامت على احتضان الدعوة 
الصهيونية وتشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل حتى تكون مخلب قط 
TR E‏ الودج E‏ 
وزوجتي وأصدقائي 4 الشوارع ون نوزع بیانات معاداة r‏ 
وأخيرا لفقوا لنا تهمة إلقاء ا کی شر جارد ا ی 
برمتها!” 2 
- وهل أعل شاء كيان تصني یون على أرض فلسملن النحتلة مشكلة تاه 
رد ا اوو کا مم 

رن یا د سكل ولق تن د دة ایل رت 
أخطر دور في تشويه الوعي اليهودي» وفي تدني المستوى الثقافي 
والفكري والديني والأخلاقي ليهود العالم» ولذلك فأنا أقول إن الصهيونية 
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أكبر كارثة في تاريخ يهود العالم فبعد أن كان اليهود جزءا من تاريخ 
الحركة الديموقراطية في كل بلدء وبعد أن كانوا رافدا من روافد الحركة 
الوطنية أصبحوا عنصريين يؤيدون العنصرية في كل مكان» ورجعيين 
يقدمون للرجعية السلاح والخبراء والمستشارين العسكريين .. اليهود لم 
يكونوا في الشتات وانتقلوا إلى وطنهم» بل كانوا في أوطانهم ثم انتقلوا 
إلى " الجيتو ".. 0 ١‏ 

ولا يمكن أن ينشأ " جيتو " صهيوني إلا باستعمار شعب آخر 
وبالارتباط بالمصالح الاستعمارية في المنطقة .. ولذلك فأنا أقول أن 


- ويلح علي الآن سال عن المتاعب العئلية التي يمكن أن تكون قد صادفتك في حياتك 
بسبب موقفك الإنساني الشجاع ؟ 


أنا إنسان قبل أن أكون يهوديا .. أصلي يهودي» ولكن ذلك لم يؤثر 
على موضوعيتيء يهودي أنا أبا عن جد ولكن أرفض الاستغلال 
السياسي للدين» وموقفي من الصهيونية سبب لي متاعب عائلية كثيرة 
خصوصا مع أقاربي من الأثرياء» وكما تعرف فأنا انتمي إلى عائلة 
ثرية جداء وأحيانا تصلني مكالمات هاتفية من أقاربي في نيويورك أو 
باريس تسأل مستنكرة عن مواقفي ضد الصهيونية؛ على الأخص دوري 
في تأسيس أول رابطة يهودية في العالم لمكافحة الصهيونية.. ومن 
ناحيتي أرد بان الصهيونية أكبر كارثة حلت باليهود» وان الصهيونية 
حولت اليهود إلى عنصريين؛ وانني لا أرضى هذا المصير لنفسي 
ولأهل بيتي ولأقاربي ؟ أيطنا اقول إن الشعب الذي يستعبد شعبا آخر 
لا يکن أن يكون حرا .. بعضهم يقطع المكالمة وبعض هم يواصل 
الحديكء ولكن وكما ترق لازلت حيا أعيش أذافع عن مواقفي؛ وأبرز 
الوجه الإنساني ليهودي يرفض ا شعب آخر ا ور قيضل 
الصهيونية. 
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كانت PT SO‏ اقل الاتقا 
تصورت إسرائيل أن المشكلة انتهت وأن صراعها ض د عمليات 
التسلل عبر الحدود يقوم بها من تسميهم ' بالارهابيين ' .. إسرائيل 
ماهمب أن الب ماي أن عمايت التهويد رامع فلي ذهاينة 
الأمرء وبعد 4٠‏ سنة من الاحتلال شملت الانتفاضة كل شيء في 
الأرض: التعظلا ول الم ی هو مشيهد eS‏ 
الم رقن ها مركت تمل اج يا و لاع الاه : 
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- مقدمة الناشر ل aE‏ دقع اطاط موقم سق مولا و لات جل و - 6ه 22212 216 بي 
س تقديم es‏ ا 0 0 0 0 0 0700 
- يهودي من " ميت غمر " 

(تعظيم سلام لما يفعله أطفال الانتفاضة) ل EEO E EE‏ 
ضد الصهيونية .. في صالح اليهود . .. في صالح مصر. 2 
- اليسار المصري/ اللحظة الراهنة والآفاق القادمة 

(مقابلة مع خالد محيي الدين ) ممعم مع ل وا معطم مه عن ملم ل م ا مه م مهم م0 فلي 
- زدا على محمد سيد امد 

(الحركة الشيوعية المصرية ونظرية المرحلتين ا( VG esen‏ 
- بدايات الحركة العمالية في مصر 00000000 
بعض المعلومات المتعلقة بعصبة أنصار السلام (مساهمة تاريخية) 3101 
بعض الملاحظات بخصوص كتاب 

الصحافة اليسارية في مصر (تأليف: : د. رفعت السعيد) E‏ 1 
إلى الصديق المؤرخ: رفعت السعيد 

حول كتاب/ تاريخ المنظمات اليسارية المصرية ٠(‏ ۱149۰-4( وا 
الصهيونية وليدة 2 الدة eee‏ ولممعم ءلم معفمو موف فم م قم مو و فم مو ووو وو 
- من ورشة العمل التي عقدت بدعوة من لجنة توثيق الحركة الشيوعية 

حتى عام a e aE ١158‏ 
خواطر سياسية ونظرية لعائد من كوبا : 

(البحث عن الحقيقة انطلاقا من الواقع هو جوهر الماركسية) 0 
خواطر عائد من موسكو 32 0 

ع 











- نشأت الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية من الشعور بخطر 
الصهيونية على حل المشكلة اليهوديةء هذه المشكلة قدب القديمة الأليمة. 
وموسسو الرابِظة لا يجهلون النص ت اعب والغقبات المختلفة.التني 
00 دا سود مدو OU‏ 
الإسرائيلية المصرية بل من أجل يهود العالم أجمع. 

. انهم يعلمون جيدا الوسائل الخطيرة والماكرة التي يلجأ إليها الساسة 
الضهيونيون كما يلجا إليها أولتك الذين يستعطون الصضهيونية ل كاد 
لخدمة سياستهم الاستعمارية في الشرق الأوسط وهم لا يقللون من مدى 
تغلغل الأوهام والأحلام الخطيرة التي تبثها الدعاية الصهيونية في أذهان 
اليهود. فمؤسسو الرابطة المميزون منذ بدء كفاحهم ضد الصهيونية في 
مصر ٠.‏ .. بين الضحايا المخدوعين الذين ضللتهم الدعاية الصهيونية» 
وبين تلك الجماعة من الساسة والمأجورين الذين يجعلون من المشكلة 
اليهودية وسيلة يستغلونها لتحقيق أغراضهم ومطامعهم الأنانية. 

ان كفاحنا ضد الصهيونية جزء لا يتجزأ من الكفاح العام لحل 
أ المشكلة اليهودية ونواحيها المختلفة 

يشهد رماد ستة ملايين من اليهودء ممن ذهبوا ضحية لتوحش 
الفاشيين إبان سيطرة النازيين على أوروباء بوجود مشكلة يهودية وليس 





* بيان الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية. القاهرة يونيو 134. مطبعة الشبكشي بالأزهر عصر. 


اننا 








العداء لليهودية ‏ كما يدعي العنصريون ‏ ظاهرة يرجع سببها إلى 
صفات:خاصة باليهود. ECA il‏ شأن الأزمات الاقتصادية 
والحروب متولدة من أعماق هيكلنا الاجتماعي وهي دليل مثلهما على 
عدم توازن وخلل في مجتمعنا. . فلأن هناك عيوبا ومظالم في مجتمعناء 
ولأن هناك أناسا مضطهدين ومستغلين نرى المسؤولين عن هذا 
الاستغلال والاضطهاد يحاولون ‏ وكثيرا للأسف ما ينجحون الى 
تحويل كفاح ضحاياهم الذي يزداد خطرا عليهم» نحو الذين خصصهم 
التاريخ للقيام بدور كبش الفداء إلا وهم اليهود. فالعداء لليهودية ‏ وهو 
السلاح المفضل لدى الرجعية - ليس موجها ضد اليهود فحسب بل هو 
موجه أيضاً ضد الجماهير اليهوديةء التي يرمي الفاشيون لتحويل 
٣ e‏ 0 العبودية. 


#لسي 7 واي اع ا وك 
ولهذا نجد الحركات الديموقراطية في جميع أنحاء العالم تحارب العداء. 
لليهودية باغتباره سلاحا في يد أعداء التقدم والحرية. | | 

. رهذا التهيائن في لمال رامذ لجال الواقني دين جمدب اهر 
اليهودية والقوى الديموقراطية العالمية. هو خير ضمان لحل هذه 
المشكلة القديمة حلا نهائيا حاسما. 


فنحن على عكس الصهيونين الذين يعتبرون العداء ليهودية ظاهرة 
أبدية لا يمكن تجنبها نثق ثقة تامة بالإنسانية ونثق بقوى التقدم ونتفاءل 
بالمستقبل الداني اننا نؤمن بقرب إنشاء عالم لا يكون فيه البؤس 
لحري ولاه الإ a LET‏ ا ارا 
أليمة لماض بغيض 

3 م ب ابي ا e‏ 
متمايزة الواحدة عن الأخرى: 





e 








توجد أولا مشكلة الأقليات اليهودية التي تعيش في أغل ب أنحاء 
ادع يم لمن جوم وس اع الوا 
الأغلبية الساحقة من اليهود. 

الل i E E‏ الضهيونيون إظهارها على 
أنها المشكلة اليهودية بأسرهاء ٠‏ 

وتوجد أخيراء مشكلة اليهود الذين لا مأوى لهم غير معسكرات 
المشردين في أوروبا الغربية. AAT‏ 

تمي الدرلجي الحللية الق كلة اليفوفية التاريجية: 
ب مشكلة الأقليات اليهودية 


شاء التاريخ أن يعيش اليهود متفرقين منذ قروق في جميع القارات 
وفي معظم أنحاء العالم وأن يكونوا فيها أقليات تعيش جنبا إلى جنب مع 
التينة E‏ لحت E‏ لوقن ولتق + الس انها 
المشكلة اليهودية ‏ تنتهز العناصر المعادية للديموقراطية في المجتمع 
وجود عدد من اليهود بين المسئولين عن بؤس الجماهير لإثارة الشعب 
ضد الأقلية اليهودية بأجمعهاء > فتشيع الارتباك بين صفوف الجماهير 
الو EE Ona‏ رح وود 
"الجنس اليهودي". 

ويدعي الصهيونيون ان الحل الوحيد للمشكلة اليهودية هو جمع 
اليهود في فلسطين وإنشاء دولة يهودية على غرار الول الأخرى. 
ونحن نعلن اننا لا نعترض من ناحية المبدأ على فكرة تكؤين قومية 
يهودية في جهة ها من النالم؛ ولكداة تراه لارا خيالا ومس كاد مين 
الوجهة العلمية في ظروف العالم الحاضرة ان تتكون قومية تضم جميع 
اليهود أو ا ا ارام لك ن 


اا 








فلسطين هي البلد الذي ميتوقع ب اليهود يسمح بحل 
المشكلة اليهودية. 

و 0 
فلسطين بارخبون ولوق ييكانما ین العرب وبمساعدة القوات 
الاستعمارية الظالمة. . 

ng‏ الك لين 
تعقيدها وزيادتها حدة» فلا يوجد بلد على سطح الأرض يعيش فيه اليهود 
وسط عداء أغلبية السكان وفي ظل نظام استعماري ظالم كفلسطين. 


والصهيونية تساعد الآن على قلب العالم العربي المشهور بصداقته 
التقليدية نحو اليهود إلى أرض خصبة للحركات المعادية لهم. . وليس أدل 
على فشل الصهيونية في حل القضية اليهودية من أنه قد ذبح ستة 
ملايين من اليهود بعد لصفل رن من شاط صهيودي عالمي وبعد ريع 
قرن من نشاط صهيوني في فلسطين. ان الصهيونية التي ولدت في 
الأحياء اليهودية القديمة كأمل عاطفيء ليست اليوم إلا أداة بين أيدي 
E e EINER i TA‏ 
على الشرق الأوسط: 
: اا نير الصهونية جركة ماني لبود لاه تخدم في آخر لامر 
مصالح أجنبية وضارة بهم. | 

0 1 ایوا ن جت ب 
هو الاشتراك الصريح المخلص في الحياة القومية للبلد الذي يعيشون 
فيه. اننا لا نطلب اندماج اليهود الكامل ‏ أي ذوبانهم ‏ في الأغلبيية 
المحيطة بهم إذ دلت التجارب على ان ذلك ليس ممكنا في كل مكان 
ولكننا نؤكد ان اشتراك اليهود الفعلي في الحركة هو الوسيلة الوحيدة 


بدا 


Xê 


8 





لعرقلة نشاظ أغدائهم ولتقريب اليوم الذي تؤضغ فيه عداوة ة اليهود إلى 
الأبد في متحف التاريخ. 


لا يتقدم العداء لليهودية إلا حيث تتراجع الديموقراطية. فالفاشية هي 
العدو الرئيسي لليهود وعلى هذا فمن الواجب علينا أن نكافح بكل قوتنا 
للقضاء على جميع بقايا الفاشية» وعلى جميع المحاولات التي تبذل 
لاحيائها من جديدء اننا نتهم الصهيونيين بصرف اليهود عن الكفاح ضد 
عدوهم الأول . ألا وهو الفاشيةء بل أكثر من هذا نتهم الساسة 
الصهيونيين بالتعاون المتزايد مع عناصر مشهورة بنزعاتها الفاشية وفي 
ذلك خياد 5 و ا ELSES‏ 
٠‏ كسس قن وو سهان عر 
الديموقراطية» التي بتحقيقها للحرية والرفاهية لكافة الشعب تحقق ا 
الحرية والرفاهية لليهود. ك 
ج - المشكلة الفلسطينية. ١‏ 3 

قاد مدا EL‏ كر لفن لوكا حل وة 
اليهودية بجع اليهؤد فى فلسطين: > اننا لا نهتم بالمشكلة الفلسطينية 
ا ر يدود لزيد لاد بد حلفم الان كان تلك 
n‏ ا ا ا 
بكامل حقوق المواطنين» ونحن فخورون بما حققه إخواننا في فلسطين 
في الميدان التعاوني والمادي بل اننا نريد المحافظة على هذه الأعمال 
وضمان نموها وبهذا فاننا نفضح الصهيونية ونكافحها. 


ان الصهيونية تجعل بقاء اليهود في فلسطين في خطر فهي بتعاونها 
الخطير مغ القوى الاستعمارية التي تسيطر على فلسطين أو تحاول ان 


کک 


1° 








تسيطر عيهاء وبالتفرقة المصبطنعة التي تساعد على إيجادها بين 
الجماهير اليهودية والعربية؛ تعمل على جعل اليهود آلة طيعة في أيدي 
الاستعمار وتضعهم في وجه الحركة التحريرية العربيةء وتفصلهم عن 
حلفاتوم فتلي ر الدردوقراظية العالدية. 


ولكن وعي الجماهير اليهودية في فلسطين يزداد اا را ا 
يزداد إحساسها بخطر السياسة الصهيونية الإجرامية. ان النظام البوليس 
الاستبدادي الذي يكبل اليوم فلسطين التي حولت إلى قلعة عسكرية يبين 
. بوضوح الأغراض الأنانية للاستعمار الذي لا يعتبر فلسطين إلا كقاعدة 
للسيطرة على الشرق الأوسط وللدفاع عن مصالح احتكارات البترول. 
ان المشكلة ساي فر لاسا تشكلة تحرين فلسطين من الأضعط :هلد 
والاستعمار والطريق الوحيد الذي يجب أن يسلكه يهود فلسطين هو 
الثقاقم مع المرب والاتخلا معهم» لتحريرة للسطين من اير الان تغمار. 
ان فلسطين مستقلة ديموقراطية هي الوحيدة التي تستطيع ان تضمن 
للسكان اليهود حياة رغدة حرة ومثمرة. 

اما عن الأشكال الدستورية التي ستتخذها الدولة الفلسطينية المستقلة 
حو ا الي ب 
عربا ويهودا ليحلوها كيفما شاعوا. 

ويعارض الساسة الصهيونيون في فزع أمر اسستقلال فلسبطين 
rE aL‏ 

هذه النظرة لا تخدم سوى الاستعمار لانها ت تستر سيطرته العسكرية 
وراد یه و ازا درد ریا عم لد أن زلمب هو " الحكم " باشعال 
نار الخلاف بين العرب واليهود. . 

اننا رفض تأي سياسة للهجرة تعارضها أغلبية سس كان فلسطين 
وتؤدي عمليا إلى نتائج تتعارض مع الأغراض الإنسانية المزعومة اننا 
لسنا في حاجة إلى هجرة تؤدي بإخواننا اليهود إلى أن يعيشوا في جو 


د 








حرب أهلية في فلسطينء ان لم تؤد بهم إلى معسكرات قبرص 
المشؤومة وراء الأسلاك الشائكة. ولكننا واثقون ان فلس طين الحرة 
المستقلة ستشترك عن طيب خاطر مع الدول الديموقراطية الأخرى في 
إيواء اليهود المشردين. 

ا د O‏ 
فان وجا كي الحركات الإرهابية ت تخت ستاز المحافظة على الأمن 
حجة قانونية في الظاهر لتحويل فلسطين إلى معسكر مسلح في خدمة 
مشروعاتهم العدوانية» وتبريرا أدبيا في الظاهر الإخضاع النكان إلى 
نظام اضطهاد واستبداد دائم. 

ابنأ تحمل الي رى مبيتولية الألكار_والوسب تل الفلفنية ينسين 
اليهود. إذ ليست الحركات الإرهابية سوى نتيجة منطقية للسياسة 
الضهيونية المغامرة: 


ان کر ترجا ع نو ادم فق افر ر ةرور في یل 
البلين جر مسكزة الايا هو ريق الخلااص الرجيد الجا 
اليهودية في فلسطين. 
د مشكلة المشردين 


اننا واتقون ان کل لتنا ,جدير: بإننيانيته فعا کان ادا ننه ومهما 
كانت جنسيته» لا يمكن إلا أن يشعر باشمئزاز رهيب أمام الجرائم 
الفظيعة التي أرتكبها المجرمون الفاشيون في معسكرات الموت كما أنه 
ولابد يحيي ذكرى هؤلاء البؤساء الذين ذهبوا ضحية البربرية الهتلريةء 
ولكن مئات الآلاف ممن نجوا من هذه المعسكرات لا يزالون إلى 
لانم بعد اکن سين من ر اکرب ب ممييجونين في 
معديكرام المهاجرين في أوربا الغربية 


/°۸/ 
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اا على الا ن عدم اهتمامهم بهؤلاء اليهود المشردين 
إلا في حدود مصالحهم فة الأنانيةء إذ يرفض الصهيونيون التفكير 
فن أي .جل لفؤلاة اتی الذهاب إلى : فلسطين» وبذلك يطيلون 
عذابهم ليتمكنوا من استغلاله في حدود مصالح السياسة الصهيونية. 

اننا نعتبر مشكلة إخواننا في معسكرات المشردين كمشكلة إنسانية 
تهم الضمير العالمي. فإك لوه ندامدا إلى جميع لبمار العالماليجيازا 
خلا ليذه التفلكلة الأليمة. 
ظ طعي TT‏ الاي 
لليهود المشردين في معسكرات ألمانيا والنمسا إلى البلاد التي طردتهم 
منها الفاشية» ويزيد هذا الحل اليوم سهولة ان أغلبية المشردين كانوا 
يعيشون في بلاد شرق أوربا المحررة التي تعاقب الآن بعقوبات صارمة 
قد تذهب إلى حد الإعدام ‏ جريمة العداء لليهود. أما النين يريدون 
لأسباب نفسانية بدء حياة جديدة بعيدا عن ذكريات الماضي المحزنة فاننا 
نرى انه من واجب جميع البلاد ولا سيما الواسعة منها استقبال هؤلاء 
المشردين ومساعدتهم على التوطن فيها. ش 
ه ‏ الطائفة اليهودية في مصر 

ق 
جنبا إلى جنب في مودة وإخاء مع بقية سكان مصر. موي إن سير 
أسماء فيلون الاسكندري وسعد بن يوسف الفيومي وموسى بن ميمون 
كدليل على حرية الفكر اليهودي في مصر. 


تق م و کا مس للضي کک ور 
دعاية مركزة صهيونية واسعة النطاق تحاول أن تبث فيهم أفكارا 
عنصرية شوفينينة تحول كل اهتمامهم ونشاطهم نحو تكوين ما يسمونه 
دولة يهودية في فلسطين. ان الأزمة الاقتصادية التي تسير الآن أخذت 


(2۸4 
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تمس اليهود بازديادء إذ أن أغلبيتهم ينتمون إلى الطبقات المتوسطة 
فصاحب الحرفة اليهودية والتاجر الصغير والمستخدم الذين يتقاسمون 
شظف العيش كثيرا ما يقعون فريسة للدعاية الصهيونية التي تجعلهم 
للأرض في الهواء الطلق وبدون أن يهتموا بقوت الغد" ويضاف إلى 
أكاذيب الدعاية الصهيونية ضغط بعض أصحاب الأعمال الصهيونيين 
أو المحبذين للصهيونية. 

اننا نعادي في صراحة وسائل الدعاية الصهيونية في مصر التي 
ترمي إلى عزل الطائفة اليهودية عن الشعب المصرزي عزلا خطيرا. 
واننا لمصممون بكل قوتنا على مكافحة عملاء الصهيونية في مصرء 
الذين يخونون المصالح الحقيقية لليهود المصريين لخدمة مصالح 
متعارضة كل التعارض مع مصالح اليهود ومصالح الشعب المصري 
باجمعة: .اننا نراه واجبا مقدسا على يهود مصر ان يعلنوا حربا لا هوادة 
ا ا EE E‏ كمد 

يجب أن نخلص الشباب اليهودي في مصر من سموم الصهيونية. 

وتحن فلن أن اليل الوحيد إيهوة ملل هر الالظيفاء إلى العركة 
الوطنية المصزية والتضامن التام معها في سبيل تحقيق < جميع أهدافها. 

إذ لا تختلف مصالح الجماهير اليهودية بتاتا عن مضالح الشعب 
المصري العامة. ولا يمكن أن يعيش يهود مصر متساوين مساواة أخوية 
مع مجموع السكان إلا إذا كانت مصر مستقلة حرة ديموقراطية. 

ال ا 
١ e ET‏ 
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و أغراض الرابطة . 

ان أغراض الرابطة تتفق وخطتها السليمة لحل المشكلة اليهودية 
hl e e rg‏ 
مأزق حرج أو لانها تعرض للخطر مصير يهود فلسطينء كما انها 
تستغل لأغراض أنانية ما يعانيه المهاجرون من بؤس» ولانها تحاول 
أخيرا عزل الطافة اليهودية المصرية عزلا خطيرا عن مجموع الشعب 
المصريء لهذا تعتبر الرابطة ان الصهيونية هي أخطر حركة ظهرت 
في تاريخ اليهود ان الصهيونية عقبة في طريق حل المشكلة اليهودية. . 

والكفاح ضد الصهيونية واجب مقدس على كل يهودي ويهودية: 
خاصة وان تقدم القوات الديموقراطية في العالم يفتح أمامنا إمكانيات حل 
قريب للمشكلة اليهودية العتيقة. ظ 
وفي الوقت الذي تكافح فيه الرابطة ضد الصهيونية تناضل من أجل 
وأغراض الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية هي: 

)١‏ الكفاح ضد الدعاية الصهيونية التي تتعارض مع مصالح كل 
اليهود والعرب. 

) الربط الوثيق بين يهود مصر والشعب المصري في الكفاح من 
أجل الاستقلال والديموقراطية. 

۳) العمل على التقريب بين اليهود والعرب في فلسطين. 

وقد اقتصرت الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية على قبول 
اليهود دون غيرهم كأعضاء عاملين فيهاء لانها تعتبر نفسها حركة 
يهودية تعمل أساسا بين الجماهير اليهوديةء وبمناهضت ها للصهيونية 
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تخدم المصالح الحقيقية للطائفة اليهودية المصرية وبالرغم من استقلالها 
عن جرع امزلم امي لالوايطة تمان يدادما التمسسياون مع 
کر کر ی کا ی چیک 
الجماهير اليهودية نحو الحركة الوطنية الشعبية المصريةء تعلن الرابطة 
انها في خدمة مصر ومصلحتها وهي فخورة بذلك والرابطة واثقة في 
عدالة دعواهاء واثقة من نتيجة الكفاح الذي تخوضه ووائقة من تأييد 
الرأي العام الديموقراطي لها ب تشن نضالها ضد الصهيونية أداة 
الاستعمار وع كيرد كد تحت شعار: 


hes RS ضد الصهيونية!‎ 2 








کل یی ونا له E‏ لع 
٠ 0‏ القاهرة يونيو ٠۹٤١‏ 
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الد مح الین شقصية بارزة ف تاریغ مصر انیٹ انير ينين 
مؤسي حركة الضباط الأحرارء وعضو مؤثر فى مجلس قيادة الثورة مسن 
' بين تسعة أعضاءء كان يمثل فى المجلس الجناح اليساري ي الشيوعي في ٠‏ 
مواجهة الجناح لمعتل الذي قاده جمال عبد اناصرء وقد كان خالد من ٠‏ 
أنشط وأجرأ الضباط الذين صنعوا ثورة يولي و؟5: التي وضعت نهاية ٠‏ 
عدم الم فلك وقضت على الإقطاع في الريف 
السكري البريطاتي لمصر. ُ 
وتعتبر هذه الثورة بغض النظر عن بعض انياج ا لا 
يتحمل خالد مسئوليتهاء أهم الأحداث التي مرت بها مصر في تاريخها 
الحديث» وبعد نجاح الثورة؛ دخل خالد في صراع مع عبد الناصر.من 
أجل التخلي عن السلطة وإقامة نظام ديموقراطي برلماني يقبل التعددية 
الحزبيةء وكان ناصر يرفض تخلي الجيش عن الحكم وبعد أن تمكن 
ناصر من ترسيخ سلطته» قام بإبعاد خالد إلى سويسراء وبعد بضعة 
سنوات عاد خالد إلى مصر في الوقت الذي بدأ فيه ناصر ينتقل باعتدال 
إلى معسكر اليسارء وقام خالد بعد عودته بإدارة جريدة يومية ومؤسسة 


4 
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* حديث نشره مارسيل شيرازي ف الحلة الإيطالية "كالنداري ديل بوبولو" في سبتمير ٠۹۹٩‏ . 
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صحفيةء وتم اختياره رئيسا لحركة السلام المصرية ثم أصبح نائبا 
لرئيس حركة السلام العالمية. _ . .. 

لسن a ERE‏ شخصبية 
يسارية» حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي؛ واختير بالإجماع 
سكرتيرا للحزب. وترك هذه المهمة في ٩۲‏ بعد اختياره ه بالإجماع أيضا 
رئيسا لحزب» ويحتل الحزب في البرلمان خمسة مقاعد. ولكن خالد يقود 
المعارضة داخل البرلمبان التي تضم إلى جانب الأحزاب الأخرىء 
حوالي ٠١‏ نائبا من المستقلين القريبين في مواقفهم من الحزب. 


وقد أصدر مؤخرا كتابا عنوانه 'والآن أتكلم' يتناول فيه ثورة 
يوليو» وقد وزع الكتاب بأعداد كبيرة» ا اوا عاش ای جرد 
الحزب الأسبوعية» وفي جريدة الأهرام التي تعتبر أهم الجرائد العربية 

وأكثرها توزيعا.. 
PE ASK‏ 

ما هو موقف حزبكم من الرئيس مبارك .. ؟ 

لم نوافق على انتخاب مبارك رئيساً للجمهورية ولا على إعادة 
انتخابه للمرة الثانية» فنحن نعارض سياسة حكومته» على الصعيدين 
الاقتصادي والسياسي معاء فالخطة الاقتصادية للحكومة تخضع 
لتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» وتتعارض مع مصالح 
القطاعات الشعبية الواسعة» وتعمل لخدمة مصالح الرأسمالية الكبيرة 
وجماعات النفوذ المالي» والمضاربين والمستغلين والكومبرادورزء 
وبذلك وصل بؤس الطبقات المحرومة إلى درجة مخيفة» فدخل الفرد في 
مصر يعادل واحد على خمسين من دخل الفرد في فرنسا. ومئات 
مزمن» سواء في صفوف العمال أو المثقفين» بينما ينتشر الفساد في 


د 








وفي الوقت الذي تنادي فيه الحكومة بتحرير الاقتصادء فإنها 
تعارض بشدة الحرية السياسية والديموقراطية في تطبيقها الغربي. بقن 
نعيش في حالة من الديموقراطية المحدودة؛ فحتى التظاهر السلمي أمر 
ممنوع» والتعذيب لا زال منهجا متبعا في السجون» ووسائل الإعلام 
تحتكرها السلطة» والانتخابات السياسية طابعها التدخل السافر من 
الحكومة وبدون اتباع أي نوع من أشكال الممارسة الديموقراطية. 

أما على الصعيد الخارجيء فإن استقلال القرار أصبح يواجه 
صعوبات بالغة نتيجة للتبعية الاقتصادية والخضوع للضغوط الخارجية. 
ماهو حكمكم على ظاهرة الأصولية الإسلامية .. ؟ 

التطرف الديني. هو الخطر الأكبر السدي يهدد مستقيل نلد. 
والإرهاب ظاهرة غريبة علينا الأ في مصرء وقد خلق واقعا جديدا 
ومعطيات لا مجال لانكارهاء فهو يستغل مشاعر الاحتجاج و الغضت 
مر البؤس المنتشر بي الناس. وحالة البطالة والفساد المستشري. 
و الدولة لا تو اجهه إلا بالوسائل العسكرية , البوليسية؛ ودس دعتقفد ان ٠‏ 

مرا ظائر) لاقام كلاب ام اا ع ملي ر 
الأصوليون Er E‏ ولا بعلاقتنا بصددوق النفد 
الدولي (الذي يملي علينا الخطوات المطلوبة) ولا بظاهرة البطالةء ولم 
يهتموا حتى بقانوں الإيجار سواء في الأراضي الزراعية أو في 
المساكن في المدن. وإنما على العكس فهم يبذلون الجهود لتحطيم البنية 
الاقتصاديةء عن طريق ضرب السياحة. والشعار الذي يطرحه 
الأصوليون هو " الله وجهتناء والقرآن دس تورناء والرسول قائدناء 
والشهادة ة في سبيل الله هي أعز أمالنا ". ولكن الحركة الأصولية ليست 
تنظيمات فقطء وإنما هي إيديولوجياء والسيد وزير الداخلية»ء يواجه 
(بوسائل غالبا ما نتحفظ تجاه ها) التنظيمات فقط أما الجانب 


/0/ 








الأيديولوجي من الظاهرةء فهو يحتاج إلى إصلاح في البنية الثفافية 
والتعليميةء لابد ألا نسمح بأن يستخدم الدين لخدمة الأغراض السياسية 
وعلنی المدارس ووسائل الإعلام ان تحتشد لمقاومة هذه الايديولوجيا 
الراجحيةالملظلضة: 

الإصلاح الاقتصاديء الحرب ضد الفسادء التربية الديموقراطية 
للشعب» هذه هي المسارات التي يجب أن تتبع للقضاء على ظاهرة 
التطرف والإرهاب الديني. 
ما هو رأيكم في الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي .. ؟ 

اح RA EE‏ مووي واي 
بمنظمة التحرير ال فک یی ولوا شالق فمتل جر عن فی :لاوش 
RE ETE‏ اميه د واي 
للشعب الفلسطيني» م انيكس ا 
يمكننا أن نتراجع عن تأيدنا لهم .. ؟ 

نحن ندرك جيدا ان كل البلاد العربية» في تاريخها الطويل قد 
حصلت على استقلالها عبر مراحل وخطوات عديدة» ونحن هنا في 
مصر لم نستكمل بعد استقلالنا التام» لان هناك شروطا مازالت تحكم 
تواجدنا العسكري في سيناء. وتجبرنا على توفير حصة من بترولنا 
لإسرائيل. ونحن نعلم ان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيتطلب نضالا 
طويلا وشاقاء ويجب علينا كشعوب عربية دعم هذا النضال. وإذا كانت 
إسرائيل تراوح وتراوغ وتختلق الصعوبات كي تتهرب من التزاماتهاء 
فان هذا يجعلنا نصر على دعم تنفيذ بنود هذا الاتفاق» لاننا ندرك ان 
إسرائيل تماطل لانها تعلم انه سيؤدي حتما إلى قيام الدول الفلسطينية. 
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ها فيا يتلق بتطبع العلقات بين مصر وإسرئيل» فلا لا توق 
على ذلك إلا بعد ان تجلو إسرائيل بالكامل على الأراضي المحتلةء وتقام 
الدولة الفلسطينية. 2 22 


والان» هل ظلت الاشتراكية هدفا لكم 


سيظل هدفنا الا ١‏ ترش ف تجا فر اموا اء لطبا 

اشتراكيء ولكن علينا أن نعتُرفب بأن.هذا الهدف قد أصيح الآن أكثر 
ابتعادا ‏ حتى وان ظل حاضرا في عقولنا ‏ بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي والدول الاشتراكية في شرق أوروباء وأضيف إلى ذلك اننا لم 
نصبح بعد حزبا جماهيرياء ولكن في بلدنا ليس هناك أي حزب 
جماهيري» ونحن نناضل وسط صعوبات بالغة كي 0 عي 
جماهيريا يعبر عن لالج إلقطاغات العريطة زم ن أجل تحقولق 
النيموقراظية. 
ما هي علاقتكم بالشيوعيين ..؟ 

هناك اختلافات أيديولوجية واجتبناقية بين برنامجنا وبرنامج 
الحزب الشيوعي المصريء والجماعات الشيوعية الأخرىء وكلها 
تجمعات شبه سريةء وهذا أمر طبيعيء فنحن لا نقول باننا الحزب القائد 
للطبقة العاملةء ولكن هذه الاختلافات لا تمنعنا من الاتفاق في وجهة 
النظر والتعاون البناء إزاء مواقف محددة. 


وتابعت الحوار حول اليسار نيضرا بيك ذلك اام ممطولين نن 
قطاعات مختلفة من الحزب» وكلهم أعضاء في السكرتارية المركزيةء 
وبدأت بلقاء مع سكرتير عام الحزب وهو الدكتور رفعت السعيد» ههو 
رجل يتميز بسيرة ذاتية ثري ية تولد الغيرة لدي أي سياسيء فهو كاتب» 
وصحفي» ومحاضر بالجامعة: ومؤرخ للحركة الاشتراكية وللحركة 
الوطنية في مصرء في ثلاثين كتاب من تأليفه» وقد بدأ نشاطه السياسي 


AY 





منذ سن مبكر وهو في الخامسة عشر من عمره» وبالإضافة إلى مركزه 
الحزبي» هو أيضا سكرتير اللجنة المصرية للوحدة الوطنية (بين 
المسلمين والأقباط)» وقضى عددا كبيرا من السنين في السجون 
والمعتقلات لنشاطه كشيوعيء وهو الآن مهدد بالقتل بسبب صراعه 
الصلب» بلا مهادنة» ضد المتطرفين الإسلاميين»ء وموضوع تحت 
حراسة مكثفة من البوليس. وعندما استقبلني رفعت السعيدء فققح أحد 
أدراج مكتبهء وأخرج لي مسدساً لا يفارقه أبداء وبدأت حواري معه 
حول المسائل التنظيمية فقال: 

يضم الحزب 456٠6٠‏ عضوا عاملاء موزعين على دوائر تغطلي 
كافة الأراضي المصريةء وليس للحزب قاعدة أيديولوجية؛ وينضم 
العضو للحزب بناء على قبوله لبرنامج الحزب السياسي» (وهو برنلمج 
يساري بطبيعة الحال) وإقراره باحترام اللائحة التنظيمية وعدم انضمامه 
إلى أي تنظيم سياسي آخر غير الحزب. وعلى الرغم من تنوع اتجاهات 
الأعضاء (ماركسيون» ناصريونء اشتراكيون ديموقراطيون» ليبراليون» 
إسلاميون» تقدميون ..) فاننا لا نعتبر جبهةء وانما حزب ديموقراطي 
كبير» تمثل فيه كافة الاتجاهات على كافة المستويات. 

ولا يحتل المسئولون والقادة في الحزب مواقع المسكولية لفترة 
تتجاوز ثمان سنوات» (وهذا ما يميز حزبنا عن سائر الأحزاب المصرية 
الأخرىء والتي يمكن أن يظل المسئول بها في موقعه مدى الحياة)ء 
وعلى الرغم من قلة غذد اليهود المقيمين حالياً في مصره إلا أن 
المؤتمر الأخير للحزب» أسفر عن انتخاب عضو يهودي في اللجنة 
المركزية. شْ : 
ويصدر الحزب جريد أسبوعية توزع بمعدلات كبيرة» وهي جريدة 
' الأهالي" كما يصدر مجلتين كل شهر " اليسار' وهي مجلة ماركسية 
أساساء و" أدب ونقد "» التي تهتم بقضايا الأدب والثفافة؛ وهما من أكثر 


اذا 








لمجلات اتزاما في العام العربي بي كما نيقتلكع الجزب دارا لنشن .تقوم 
بنش الكتب بشكل منتظم حول مختلف القضايا المطروحة. 

لقد طارد الرئيس السابق أنور السادات حزبنا بلا هوادة» فصادر 
الجريدة ثمان مرات» واعتقل أعدادا كبيرة من أبناء الحزب» ولكن هذا 
لغ يجغادا رطا لحظة واحذة:في' اقكار اغتياله مقة :31483 علي ينلد 
جماعات التطرف الإسلامي. والتي لا يتوقف خطرها عند تهديد تجربتنا 
الديموقراطية الهشة فحسب» وإنما يتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد وأكثر 
خطراء ألا وهو تهديد وحدتنا الوطنية ذاتهاء عن طريق تصعيد عمليات 
العنف ضد الأقباط المصريين". 

التقيت بعد ذلك بالسيد عبد الحميد الشيخ» هو مسئول قضايا العمال 
والنقابات» ويرأس واحدة من أهم النقابات العمالية منذ ما يزيد ع 
امبر ين يه وتحدث عن مشاكل العمال فقال: 

في الانتخابات النقابية الأخيرة حصل أعضاء حزب التجمع 
والشيوعيون على %۲۸ من الأصوات» وذلك على الرغم من المعوقات 
الكثيرة التي واجهتهم» غياب الديموقراطية» والمتمثل في إشراف وزارة 
العمل والتشريعات المعادية للحركة العمالية» وشطب أسماء بعسض 
e 0‏ ا البوليسية» والتهديد المستمر من أرباب 


5 اا وو a‏ 
صندوق النقد الدولي علينا تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات 
المستوردة» مما أدى إلى إفلاس ألوف من مواقف الصناعة الوطنية» كما 

ان خصخصة القطاع العام» تتقدم بإيقاع لا يعود بالنفع إلا على أصحاب 
رؤوس الأموال الكبيرة وحدهم؛ وعلى الرغم من منع العمال من حقهم 
في الإضراب منعا مطلقا ‏ والبوليس جاهز دائما بالعنف وبالرصاص 
في بعض الأحيان؛ لقمع أية محاولة للإضراب - إلا أنه من وقت لآخر 


اا 





يقوم بعض العمال من يأسهم بتنظيم إضرابات ‏ وهي إضرابات جزئية 
للأسف ‏ ونتائجها غير مأمونة. العامل في مصر غير آمن على 
مستقبله فالأزمة الاقتصادية الطاحنة تحاصره من جهة وهو مهدد 
بالفصل من العمل من الجهة الأخرى. ويقع في قبضة هذا الوضع 
الرأسمالي الشرس بدون آفاق للحركة» ومجمل الحركة العمالية في 

حزبنا هو الحزب الوحيد الذي يناضل لصالح العمال» وقد قدم 
للبرلمان مشروعا لقوانين لمواجهة البطالة» وآخر لإعادة تقييم الأجور 
وتحريكهاء وقد تم رفض المشروعينء وعلى الطبقة العاملة أن تخوض 
السكر بالحوامدية بالقرب من القاهرة؛ وكان يقف على بوابة المصضنع 
ليدعو العمال للانضمام إلى الإضرابء مستخدما هذا النداء " اللي عاوز 
يربي عياله وبس» يبعد عني". 

التفيت بعد ذلك مع سكرتير عام اتحاد الشباب التقدميء عادل 
الضوي وسألته أن يقدم لنا بعض المعلومات عن هذا الاتحاد فقال: 

نحن نرتبط بحزب التجمع» وبرنامجنا هو في الأساس نفس برنامج 
الحزب» ولكننا مستقلون تنظيميا عنه» ويضم هذا الاتحاد ۲٠٥٠۰‏ عضو » 
ولهم مطلق الحرية في الانضمام للحزب أو البقاء خارجه» ونحن التنظيم 
الشبابي الوحيد الذي يقوده رئيس منتخب بطريقة ديموقراطيةء وليس 
ونحن نتعامل مع كافة مشاكل الشباب سواء في جوانبها الاقتصادية أو 
لإلغاء القوانين الاستثنائية التي شرعتها الحكومة (ومنها على سبيل 
المثال» حظر أي نشاط سياسي داخل المدارس والجامعات)؛ وإنما يمتد 
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أيضا لمجالات أخرى مثل التكلف البادظة والمتزايدة للتعليسم؛ و وحالة 

البطالة المرعبة التي يتعرض لها الشباب وتدفع الكثير منهم لل هجرة» 

ونواجه التردي في الأوضاع الثقافية في مجال السينما والإعلام والكتب 

والمجلات (هناك بالطبع بعض الاستثناءات الشجاعة)ء وعلينا مع ذلك 

ن حال فور اليد 0107 :تحاف ابارت لج مسبت في 
مجتمعنا والتي تهدد ثفافتنا ووحدتنا الوطنية. 


ا ا اني م رد وقد 
شارك خالد محيي الدين في عملية تأسيس حزب التجمع» وفي لقائي معه 
قال ماريلي: 7 

نن کل ااال كا اتح تير قساشي فت ار هي 
المخلصين للتعاليم الأصلية للقرآنء ونح رفص التطرف الأصولي. 
الذي يستخدم الدين لنشر الظلام و الرجعية. كما نرفض ذراع الإرهاب 
المجرم التي تمتد منه فتشوه وجهه و هي ليست من الإسلام في شيء. 
وإنما هي عار عليهء ونحن على صلة بتراثنا العربي العقلانيء والتي 
أهدت للإنسانية كوكبة من العباقرة» كابس رشد وابن سينا وغيرهم. | 

نحن نقف في الحزب لتناضل بج انب الماركسيين واللي بر الي 
EEN TM‏ الأخرى. على أرضية الاتفاق حول برنامج 
عام ختقة الاقام جن موناق الشعب الممترني: وعن الديموقراطية 
وحرية العقيدةء وحقوق الإنسان والوحدة الوطنية والتقدم. 202 

والتقيت في نهاية هذه الجولات» بالأستاذة: فريدة النقاش» وهي التي 
مثلت مصر في الملتقى الذي عقد في ميلانو حول الأبيض المتوسطء 
ونظمته الرابطة الثقافية» النقطة الحمراء في بداية عام ٤۹۹٠ء‏ وفريدة 
النقاش كاتبة وصحفية وناقدة ولها نشاط سياسي فعال؛ وهي رئيسة 
تحرير مجلة أدب ونقد التي يصدرها الحزب» وتوزع في العالم العربيء 
كما انها السكرتير العام لاتحاد النساء التقدمي» والذي له نفس أوضاع 


NY 











EE‏ سمو س دنه 


يقدم مارسيل شيريزي المناضل الإيطانى المصري الأصل ذكريات 
عن حب رجن اه البلو لوقي مير وقد بلخ ما ل افتاسعة والتمادين 
من عمره وهو الآن يعيش في إيطاليا مع أسرته ويعيش هناك ويناضل 
في صفوف الحزب الشيوعي الإيطالي استمرارا لنضاله الذي بدأه منذ 
1 ونا عاك هو الكل ادال مان کا مهدي 
دياه وف خا للاظيلت يرمزد ررد كر فلي لنت 
المصري قبل الثورة عام ٠٠۴‏ . وكانوا يمارسون مختلف الأنشطة 
التي يمارسها | صريون. . ولم يكن | مصريون يشعرون تجاههم باي 
مشاعر معدية؟ إن کا لاون مني بياذ اندلا زان واوا 
تقون بام هاا اتاد لهل م امهم :السار ة زاك اة و للق نيشال 
اشزات إلغائها وتحقق ذلك عام ۳۷ بمقتضى اتفاق مونترو.' 
ولكن ورغم ذلك» وام قبل إلغاء الامتيازات أو بعدها فقد كان 
الأجانب والأقلية اليهودية سواء أكانوا مصسريين أو ير مصبرييبنٍ 
يمارسون نشاطهم داخل المجتمع المصري دون تمييز. وكان لهم دور 
و اه اا ای لحن لرولي ل ا ع ا 
ات وات فة و الحركة العمالية والحركة السيلسية: 
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اتحاد الشباب» أي برنامج يؤسس بالاتساق مع برنامج الححزب» مع 
الاحتفاظ باستقلالية التنظيم» وقد سألتها ان توضح لي بعض النقاط حول 
هذا الاتحاد الذي ترأسه وعن أحوال المرأة في مصر فقالت: 

نحن نختلف عن الحركات النسائية الأخرىء التي تعتقد انها تداففع 
عن مصالح المرأة بالصراع ضد الرجلء نحن نعتقد أن الدفاع عن 
مصالح المرأة» هو جزء أصيل من أشكال الكفاح الأخرى على الصعيد 
الاقتصادي والسياسي والثقافي لتغيير شكل المجتمع ككلء ولكن هناك 
بلا جدال الجانب الذي يخص المرأة والذي يتوازى مع المسيرة العامة 
لهذا النضالء فالمرأة تناضل من أجل تغيير وضعها وصورتها داخل 
المجتمع. 

لقد حصلت المرأة المصرية في عام ۱۹۲۹ وعبر كفاح مرير 
خاضته الجمعيات والاتحادات النسائية» وعلى بعض الحقوق التي كانت 
محرومة متها قبل ذلك التاريخ؛ كما تمكنت إنجاز خطوة أخرى للأمام 
عام ۱۹۷۹ء في مجال وضعها المدني (الزواجء الطلاقء الانفصال 
..الخ). 

نحن نتعاون مع الاتحادات والجمعيات النسائية الأخرى» حتى 
تحصل المرأة في مصر على حقها الكامل في المساواة بالرجل في 
العمل والتعليم والنشاط السياسيء وفي التمتع بالحريات العامة 
والشخصية. وهناك برنامج موحد يرتبط بهذه الأهداف ونتفق عليه وهو: 

-١‏ التوصل إلى تشريعات للعمل تلغي كافة أشكال التمييز بين 
الرجل والموأة. 

۲ التوصل إلى تعديل القانون المدني» ويجعل الطلاق أمرا أقفل 
سهولة مما هو عليه»ء (وهو للآن من حق الزوج وحده). 


Nx/ 





۴ التوصل إلى تعديل التشريعات الخاصة بالجنسيةء فابن الأم 
المصرية من أب أجنبي» يعترف به مواطنا مصريا. 





TE ل المدمسات‎ Cs 
إلغاء ترسانة القيود والصعوبات التي تحد من حركة هذه اتتظيمات.‎ 


: ف مها هذا رل رة المصرية للأسف. ل روف لاز 
و لس عط يات ار يا ونه 
لنسبة البطالة بين النساء. . 


ل ا ريض نيدن E‏ 
طرف الديني» فهو يشكل تهديدا لكافة اتنب لتخ انتزغتهاالصبرا: 
المصرية بكفاحها طيلة هذا القرن» ولن تسمح المرأة المصرية أبدا 
لهؤلاء المجرمين المتعصبين بأن يعيدونها إلى أوضاع العبودية التي 
كانت سائدة في العصور الوسطى. 

وقد أعرب كل من الثقيت بهم من التقدميين المصريين ؤفني 
می كاد حر لذبن اتن انم في مد جور هاون اقا ونان 
حزبهم وكافة التقدميين والثشيوعيين الإيطاليين من أجل SEE‏ 
و ا | 


ا 








قرأت في جريدة الأهالي مقالاً للصديق محمد سيد أحمد بعنوان ن "الحركة الشيوعية 


المصرية والوكالة اليهودية يعبر فيها عن نظرية مفادها أن الحركة الشيوعية المصرية 


قد شهدت مرحلة يهودية ثم مرحلة قومية ۰۰ 


إنني أعرف محمد سيد أحمد منذ عشرات السنين وقابلته و وتناقشت 
معه عدة مرات سواء في مصر أو في إيطاليا وفرنسا وقد اعتاد دائما 
أن يرسل إلى كل مؤلفاته بإهداء. أذكر ذلك لكي أعطي وزنا أكبين 
لانتقاداتي وتصحيحاتي لنظرية المرحلتين. فين صحيقاءان الحزكنية 
الشيوعية المصرية تكونت كما يقول في بدايات الأربعينيات في ظرف 
كان وصل فيه روميل على أبواب الإسكندرية. وان مؤسسيها كانوا كلهم 
يهودا وانها لم تكن لها أية علاقة مع العمال. . كان يكفي محمد سيد أحمد 
أن يقرأ حوار أحمد إسماعيل معي المنشور في مجلة أدب ونقد عدد 
٠‏ بتاريخ أغسطس ١188‏ بعنوان الحركة التقدمية المصرية ليست من 

صنع الأجانب لكي يتجنب الوقوع كضحية للسياسة الإعلامية المخططة 
ل لراك الأمقددار الزن ل ١‏ وله الما ر عات تیف 
إلى التقليل من دور الشيوعيين المصريين والمبالغة في دور الشيوعيين 
الأجانب لإظهار الحركة الشيوعية في مصر كحركة أجنبية بل يهودية. 
فبين عام ١976‏ وعام ۲ كانت هناك عدة مجموعات ونواد متجهة 
نحو الشيوعية ثم شيوعية أذكر هنا: 


اليه 
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مد وكيس ایی مان مدب تسن ١‏ 
وكلهم مصريون. 

مجموعة سلامة موسى وكان يلقي محاضرات عن الاشتراكية 
في جمعية الشبان المشينحيق وغن هذه e e‏ جرجس 
وآخرون. . ١‏ 
٠٠‏ -مجصوعة من شيا وفدين هتين لقتعي ولك مهم ا 
لي : 
1 دوق في فلحل فد ری ست معنت پر 
سحي ب ا لطس يي 
' مجموعة في قاعدة مصر الفتاة تريد الاشتر اكية و انکر هنا فتحي 
الرملي - وكانت كل هذه المجموعات مكونة فقط س مصريين. . 
هتفه ب ا ا کی کین میدق زأقلئية كتير نه 
سندرو دوكا وترتانيي وبايلي وكانت زوجته مصرية وکلهم غير يهود. 
مجموعة من مدرسين فرنسيين في مدرسة الليسيه الفرنسية مثل 
باروں وجرانيه وهما غير يهود ولعب هؤلاء المدرسون دورا كبيرا في 
لاع عد كير من المي مل شارت وبحي لاون أطي 
التلاميذ اليهود. 7 

:انوي قا ملع تقر سی ثرت بين وھا ا يقن 
DERE E AE‏ 
وخورشید. ‏ . 

منظلة القن والحرزية كان شعارها ماركس - فرويد ‏ داروين 
5 دوراً مهما في وسط المتقفين والفنانين وأبرز أعضائها جورج 
ين حنين وأنور كامل - ورمسیس يؤنان + وكامل اياي ا 


1| 





كامل وقد أصدرت مجلة " التطور " وهي أول مجلة يسارية ظهرت في 
تلك الفترة وكان رئيس تحريرها أنور كامل. 

عصبة الدفاع السلام التي أسسها السويسري جاكو دي كومب 
واليوناني بيريدس والأرمني كرامانيان وغيرهم وكلهم غير يهود وكان 
اتجاههم ماركسيا ولعبوا دورا في تجنيد عدد من الأجانب واليهود. 

والآن أتناول بدون أي تواضع (قال الفيلسون سبينوزا إن التواضع 

هو أعلى درجات الغرور) دوري في الحركة الشيوعية المصرية تكونت 
تدريجيا كشيوعي أولاً في مصنع حليج القطن في ميت غمر الذي كانت 
تملكه عائلة والدي (وكان والدي صديق يوسف الجندي ثم فقد كل ثروته 
بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة تدهور سعر القطن) وفي هذا المصنع 
اصطدمت بشيء مفزع. مئات من الأطفال الصغار في سن السادسة 
حتى الثانية عشرة يعملون 5 ١‏ ساعة في اليوم وسط غبار القطضن 
المحلوج وكان يمر المراقبون ويضربون بالكرابيج كل طفل يتوقف عن 
عمله نتيجة التعب. 

تريكن لين ريكاب الروسي تولستوي الذي كان يدافع عن 
الفلاحين ثم أصبحت ماركسيا بعد قراءة ودراسة كتاب بوخارين 
وعنوانه المادية الجدلية والمادية التاريخية. 
كزان وغيرهم من الرفاق اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين (أذكر هنا 
مفيد النشاشيبي) فكنا نجتمع في بحمدون على قرب بيروت (حيث كنت 
ی يملاع ایی اسك مادا ااا ويل فى کا اا 
قدمني شاوي اقيق لبناني م من أصل أرمني أسمه دين ر أنه 


ا 








كان عضوا في الكوميلترن) واجتمعنا مدة طويلة وخلاصة الاجتماع هي 
بما انني ماركسي إيطالي من أصل يهودي مقيم في مصر فدوري 
يتركز على الاتصال بالمثقفين والعمال وإقناعهم بالشيوعية حتى يتكون 
كادر ماركسي شيوعي RE‏ إعادة تكوين الحزب الشيوعي 
المصري. : 

٠‏ ثم كلفوني لدى رجوعي إلى مصر أن أرسل إلى جريدة صوت 
الشعب مقالات وأخبارا عن الأوضاع في مصر وأخيراً سلموني عنوان 
تحسين المصري وهو عضو سابق في الحزب الشيوعي الفرنسي 
وعنوان مدرس فرنسي أصبح بعد الحرب عضواً في البرلمان الفرنسي 
واسمه مارسيل نارون (د. رفعت السعيد ص ۲۸۷ تاريخ المنظمات). 

يتضح مما .سبق يأنني أصبعت شيوعيا على لبذي ويصجهود رفاق 
عرب وأن خط العمل الذي اتبعته دائماً أثناء إقامتي في مصر هو العمل 

على الوق ارانيد E‏ اناده e ae‏ 
الشيوعية. . 

ا و تال فى ام رقت ا »2 
من تاريخ الحركة الشيوعية المصرية) كان مارسيل أكبرنا سنا و وأوسع 
منا ثقافة وإدراكاً. كانت الماركسية تبهرنا وكان مصدرها الوحيد هو 
مارسيل ومن هنا بهرنا به والحقيقة ان مارسيل قد بذل خلال عام 
۹ جهدا خارقا في تثقيف عدد من الكوادر المصرية. لقد تقفنا 
لوبو اطق مار 63 انندطة بال جين كبيرا جا لي افا 

دقل لانن کے واس لتكرين للماركبي ال كنا لمدة قفني 
عصبة الدفاع عن السلام إلا أنني تركتها لعدم إمكانية تطبييق خطي 
للتصمير وأسست مع أحمد فؤاد الأهواني ومحمد نصر الدين وبوانتيه 
وراؤول كورييل (لم يشترك أخوه هنري كورييل لا من قريب ولاامن 
بعيد في هذا التأسيس) وسندور روكا وآخرين " الاتحاد الديموقراطي" 


ايفين 





وعينت سكرتيرا. ثم انضم هنري كورييل ومعه شلة من أبناء كبار 
البورجوازيين الأجانب وسرعان ما انفجر خلاف واصطدام على دور 
الاتحاد ففي رأيي كان عليه أن يكون أساساً مقرأ لجذب مصريين 
واختيار العناصر الصالحة للتكوين الشيوعي. وأنا هنا مضطر أن أشير 
إلى نزعة كورييل للزعامة التي أضرت كل الضرر بالحركة الشيوعية 
المصرية وكانت سبباً للأزمات والانقسامات والتكتلات. فالاسبتعمار 
والرجعية عرفا كيف يستغلان هذه النزعة الزعامية لتشويه وإضعاف 
الحركة وخططوا شعارات لا تزال مستمرة حتى اليوم مشل أجنبي 
مليونير يهودي مؤسس الحزب الشيوعي المصري وعند القبض على 
مئات المناضلين الشيوعيين المصريين تجد أن البوليس يبذل جهداً لكي 
يكون المتهم الأول هنري كورييل وتسمى قضية الجميع " قضية هنري 
كورييل". 

وهنا أذكر إنه قد جرت العادة أن يشار إلى المنظمات الشيوعية 
منسوبة دائماً بالرغم من وجود مات المناضلين المصريين إلى 
الأجانب. 

وفي حوار له مع رفعت السعيد (ص١77‏ من تاريخ الحركة) قال 
هنري كورييل حرفيا " أتصل بي مارسيل وكان معه مجموعة من 
حوالي عشرة أشخاص كانوا مجرد برجوازيين صغار وكنت أنا 
بورجوازيا والبورجوازية لها عيوب كثيرة لكن بها ميزة مهمة هي 
اتساع الأفق وأحسست انهم مجموعة من ضيقي الأفق. مجرد موظفين 
صغار يعيشون على هامش العجتمع ولا يشعرون بما يدور فيه". 

ففي نظر كورييل البورجوازية الكبيرة هي القادرة على تقديم قيادة 
للحركة الشيوعية ‏ بدون تعليق . 

وفي سنة ۱۹۳۹ تكونت أول منظمة شرعية بعد حل حزب ١17١‏ 
اسمها " تحرير الشعب " أسسها رفاق من كافة المجموعات التقدمية 


N» 
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القائمة حينئذ. ما ناریو أبيعد هلله وین موسي 
القاظم (الذي أصبح في 155 اسكرتيرا عاما للجنة الطلبة والعمال) 
ومحمد حنفي وأنور كامل وعبد ا هيكل وفتحي الرملي وصلاح 
أبو سيف وفوزي جرجس وصالح عرابي ورفيقه أبو جبل ثم مصطفى 
كامل منيب وسعيد خيال وأسما البقلي وراؤول مكاريوس ونعمان 
عاشور إلخ. وكان متصل بنا لويس عوض وقرر المؤتمر التأسيسي 
للبرنامج واللائحة والخط السياسي الذي كان مبنيا على تحليل اقتصادي 
بحاي يدير اموه ماري 
ظ وانتخبت لجنة مركزية وكنت العضو الأجنبي الوحيد فيها ' تحر 
الشعب " في سنة ۱۹٤١‏ للاندماج في حدتو . وكما هو 00 
الدخول في اللجنة المركزية بالرغم س انتخابي فيها طبقا لخطي في 
تمصير القيادة ولم أكس في يوم م الأيام عضو I‏ 

وكتب رفعت السعيد (تاريخ المنظمات اليسارية المصرية ص 1۰( 
ما يلي: ' وقد لعبت ‏ تحرير الشعب دورا مهما في عديد مر 
لمات وان في ا اي ي الا ا " الخبز 
والحرية " و" الثقافة والفراغ ' و" لجنة نشر الثقافة الحديشة ' وفي 
مجال الصحافة اليسارية والنشر " المجلة الجديدة ' و لوغ وهار 
الفجر ' أو في النشاط السري الذي نجح في اجنداب عدد من الكو ادر 
المصرية. 

رطست از والخري] حجسية عا بين قطيقة اردان 
مقرها في شارع محمد علي وللدفاع عن مصريتها لم أشترك أبدأ في 
نشاطها. لماحو 0ه را ا ةرين 
والطلبة. 

ضع مما يق أن نظرية المرحاتيسن لا ساس لهسا على 
الأطسلاق. 
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ن فالخلزكة الفتيوغية المضزية تأستتكنت (أو بالأخزى أغيلئد 
تأسيسها) قبل هجوم روميل على مصر سنين عديدة. 
كا الأغلبية الساحقة من مؤسسي هذه الحركة كانوا مصريين 
وليسوا يهوذاً. 
لط أية علاقة بين الحركة 535000 اليهودية لم توجد 
iB‏ عند تكوين الرابطة اليهودية لمكافحة الصهيونية 
وأنا كاتب بيان هذه الرابطة الذي وزع منه ٠٠٠١‏ (ستون ألف نسخة) 
باللغتين العربية والفرنسية فإن كافة يهود الحركة الشيوعية 
(ماعدا عدد قليل منهم باعتبارها كما زعموا خط أ تكتيكيا!) أيدوها 
بحماس وقاموا في الأحياء اليهودية بدعاية واسعة ضد الصهيونية 
وتعرضوا للضرب من طرف الصهيونيين ثم للقبض ودخول السجون 
وسرعان ما حل النقراشي الرابطة بالقوة. وقد دعاني عبد الرحمن عزام 
سكرتير الجامعة العربية فقابلته ومعي الرفيق عزرا هراري في مقر 
الجامعة وبعد المناقشة أعرب عن تقديره لنشاط الرابطة وكفاح 
أعضائها. ۰ 

٤‏ ومنذ البداية أي منذ سنة ٠۹١١‏ كان الشيوعيون المصريون 
على صلة وتعاون مع الأحزاب الشيوعية العربية وكتب محمد هيكل في 
كتابه عن النفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط (ص5؛): مارسيل 
شيرزي كان أول شيوعي مصري يتصل مع شيوعيين البلاد العربية 
الأخرى. 

5 صحيح أنه في الأربعينيات كان يقود المنظضمات الشيوعية 
(باستثناء تحرير الشعب) يهود (سكرتير حدتو السياسي كان كورييل 
والسكرتير التنظيمي شفارتز!) إلا أني أستطيع القول إنه بيئما كانت 
القيادات اليهودية مشغولة بمناقشات لا نهاية لها حول مسائل نظرية 
وتنظيمية ومالية ورسم خطوط معقدة إلخ فالقاعدة المكونة من الرفاق 


ا 





م عم بإ م ص سي سه ص مم حل لسي معتسو سس سس ار عا اس سو ا جاع وبا ل عو سمي يي د ا ا اھ س ج 








إلخ. في 3ار سقف 1:45 لم تكن حفر لزانت الاج :لا ف لي 
كوبري عباس ولا فقي ميدان الإسماعيلية. 

5 لم يكن شيوعيو الثلاثينيات بعيدين عن الطبقة العاملة فقد 
تكونت جمعية الخبز والحرية كصلة بين المثقفين الماركسيين وكلهم 
بدون استثناء مصريون والطبقة العاملة وسرعان ما جذبت هذه الجمعية 
عدا متزايداً من عمال المطابع وعمال مصانع المعصرة والحوامدية إلخ 
إلا أن البوليس بقيادة الإنجليز وهو واع بحظر إدماج حركة المثقفين 
الماركسيين بالحركة العمالية أسرع في حصار الجمعية ثم قام بحلها 
والقيض على عدد,كبير من أعضائها ٠.‏ . 
ورأيي لا تزال الحزكة اشير جلك المصزية امه فالرجل المكونة 
من حركة المثقفين الماركسيين قوية ورجل الحركة العمالية ضعيفةء 
نهر ل ی 


*#* 
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٠‏ نشا مارسیل شيريزي في مصر وارتبط بشعبها وترعرع بين أبناء 
هذا الشعب وأحس بمشاكله وتفاعل معها. ويعتبر من المؤسسين الأوائل 
للحركة الشيوعية في مصر. ورغم أنه يعيش الآن ويواصل نضاله في 
إيطاليا داخل حزب إعادة التأسيس الشيوعي. فمازالت عواطفه 
وارتباطاته بمصر التي ولد وعاش فيها وسجن وقدم التضحيات إلى أن 
أبعد عنها عام ؟9161١.‏ 

وهو رغم أنه انتقل إلى إيطاليا وأصبح نشاطه السياسي هناك 
فمازال له الكثير من الأصدقاء في مصر ويكتب أحيانا في الصحف 
والمجلات اليسارية في مصر لينقل إليها خبرة نشاطه في الخارج. وهو 
مستمر في نضاله وكتاباته ضد الصهيونية. ويكتب في صحف اليسار 
الإيطالي عن مصر ونضال الشعب المصري ضد الاستعمار 
والصهيونية. 

A a‏ ل تس 
لأحداث مرت بها الحركة الشيوعية في مصر وبعض هذه الآراء قد 
اختلف معه فيها. كما ورد في حديثه في ورشة العمل التي دعته إليها 

لجنة توثيق ثيق الحركة الشيوعية ودعتني أيضا مع آخرين وننشر هنا حديثه 
لندوء وردي ورد آخرين عليه ممن شاركوا في الندوة. 

والخلاف في الرأي لا يلغي تقديري لدوره ونضاله الكبير ومواقف 
له أخرى ومنها دوره في تأسيس الرابطة اليهودية لمكافحة الصهيونية. 

وقد الثقيت مع مارسيل أول مرة في سجن الإسكندرية عام E‏ 
وقد فرض علينا في البداية نظام الحبس الانفرادي فأضربنا عن الطعام 
ثلاثة أيام استجابت بعده إدارة السجن لإلغاء الحبس الانفرادي 
فشاركني مارسيل في زنزانة واحدة. وكانت أول مرة نلتقي بها 
وأتعرف عليه. 


۸ 








البريطاني ويلسون الذي كان في ذلك الوقت على رأس قوات التدخل في 
القوقاز قد كتب في أحد تقاريره إلى الحكومة الإنجليزية ناصحا 
بالانسحاب الفوري من الأراضي السوفييتية بهدف التركيز على الدفاع 
عن بعض أجزاء الإمبراطورية (وهي الهند ومصر) من تهديد التأثير 


ا نشا داخل الجزب الاشتراكي اتجاهان أحدهما (بزعامة 
تح طني کر یا وا یاو ا الات اة القاني 
اصلاحيا. 


نشأة الحزب الشيوعي المصري وتطوره 
)11411( 


في عام ١177‏ قرر الجناخ اليساري من الحزب الاشتراكي 
المصري الاشتراك في المؤتمر الزابع للدولية الشيوعية. وأوفذ محمود 
حسني العربي إلى موسكو وشارك العرابي إيجابيا في أعمال المؤتمر 
وقدم تقريرا عن أهداف ونشاط الحزب الاشتراكي المصريء وجاء في 
تقرير المؤتمر انه قد تكونت لجنة لمناقشة ذلك التقرير انتهت إلى أن 
الجناح اليساري للحزب الاشتراكي المصري تتوفر فيه جميع الشروط 
اللازمة للانضمام إلى الدولية الشيوعية ‏ تحت تحفظ بأن ينفصل عن 
الجناح الإصلاحي وينظم نفسه كحزب شيوعي - ويبدو أنه قد وجهت 
إلى العرابي نصيحة بأن يبادر فور عودته إلى مصر بعقد مؤتمر يدعي 
فيه جميع التجمعات والشخصيات ذات الأفكار الثورية الموجودة خارج 
الحزب بهدف تأسيس الحزب الشيوعي وتحديد برنامجه. 


الا 











' 

چن فیا نپ وانفصل الجناح الموالي 
للعرابي عن الإصلاحيين ووضع برنامجا للحزب واعتبر فرعا مصريا 
للدولية الشيوعية. وأخذ الحزب على عاتقه مهمة تنظيم النقابات» 
وسرعان ما نجح في توحيدها في اتحاد عام (كان سكرتيره صفوان 
عضوا في اللجنة المركزية للحزب في نفس الوقت)" وكانت الإسكندرية 
هي الموقع القوي للحزب حيث كانت وقتذاك المركز الرئيسي للصناعة 
ا اا ۲ 
! وكان محمود العرابي قد ترم إلى العربية أحد عمال مكدونالد(؟)" 
ثم وضع كتيبا حول النقابات ودورها. 
ولم يكن الحز بو يكين شراعي نيل ان برفامهاءقد اشن في الختخافة 
المصرية في أوائل ١1754‏ (بما في ذلك الجريدة شبه الرسمية وهي 
الأهرام). 

. وكان الحزب ضعيفا جدا في الكوادر الماركسية وأهمل عمليا 
تكوين كوادر جديدة. واا 
| ا قل یف چ برست ی جم ة اک انارق" ار القزية 
رکه مدعا شرح وتشیر کل جلة من جمل ین قد حسول دی 
روائع النظرية الماركسية إلى رطانة غير مفهومة. . 4 

ولم يهتم الحزب TOES‏ يار قم لل E‏ 
مھ ا5ل د یرکون ایا زاعي كمصير اراو ااه 
مما عزله,عن,الجماهير, العريضة في مصر 


انب عقد هذا الور وهو المؤتمر الثاني لبف ٩‏ يناير ٠۹۲۳‏ المؤلف. 
5 الحقيقة أن الحزب قد بمح في تأسيس الااد العام لقابات منذ أن تأسى كحزب ائ تراكي في 
ان ١ ١١‏ لالب 


عب كباب " الاشتراكية" ‏ الولف 


عفد 








. وبطبيعة الحال فان الحزب كان يناضل ضد الاستعمار ولكنه لم 
يعتبر ذلك واجبه 0 الأمر الذي أدى بالضرورة إلى عزلته عن 
0 الوطنية وتركها في 8 البرجوازية (الممثلة أساس في حزب 


ه © hb.‏ 0.0 ات 


وكانت مصر (بعد تصريح فبراير )١1177‏ مستعمرة من الدرجة 
الثانية (كان ستالين قد صنف مصر في خطابه الشهير أمام جامعة 
كادحي الشرق على أنها مستعمرة من الدرجة الثانية). 

وأمام النمو المتزايد للحزب الشيوعي وتأثيره المتعاظم على الطبقة 
العاملة قررت الإمبريالية والبرجوازية العميلة توجيه ضربة قاسيه له؛ 
وسهل لهم هذه المهمة (كما يحدث دائما) تطرف الحزب الشيوعي 

وفي عام ١174‏ وخلال معركة دائرة في الإسكندرية من أجل 
مطالب عمالية أطلق الحزب نداء بالإضراب العام المصحوب باحتلال 
المصانع وتضمن النداء إيحاءات مليئة بالعصيان والثورة. ونفذ عمال 
الإسكندرية توجيهات الحزب والاتحاد العام بحماس؛ واحتلوا مصنع 
الشركة الأهلية للغزل بالإسكندرية وهو مصنع يضم عدة آلاف من 
العمال ورأسماله أجنبي (أساسا انجليزي). 

وتدخل الاستعمار البريطاني مستندا إلى أحد التحفظات الأربعة 
الواردة في تصريح فبراير ١177‏ وهو التحفظ الخاص بالمحافظة على 
المصالح الأجنبية وأرسل مذكرة إلى الحكومة المصرية التي كان 
يرأسها في ذلك وعس د ين سيو و 
مهذدا بالتدخل المباشر للقوات البريطانية. 
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ْ مدهو وا ون لكلل اوضق خن 
المصانع مستخدما الوعود الكاذبة؛ انقلب على الحزب الشيوعي وأعلن 
أنه أصبح غير مشروع ay‏ قادته ر صفوان». e‏ مارون 
وعدد كبير من الشيوعيين). . 

وطن بالإضافة إلى ذلك حل اتح القبات. وخكمت المحكمة 
على عدد من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات مع لعل وغل لبن 
الآخر بعقوبات أقل. 
وعقب إضراب ا قام به المسجونون. احتجاجا ع نظام 
الحبس الانفرادي الذي فرض عليهم في سجن الحدرة بالإسكندرية فقد 
أنطون مارون ألمع وأخلص قادة الحزب حياته. وكان بذلك أول شهداء 
الحركة الشيوعية المصرية. 
1 وكانت الأحكام التي صدرت ضد قيبادات الا ا 
المصري موضوع بيان أصدرته الدولية الثالثة تدعو فيه جميع الأحزاب 
الشبوحية في العلم إلى الامتحا على الزيها. وإلى التضامن مع 
المحكوم عليهم. . 3 

معينا ياه ل كريد اي حيسي اتوي ا ا 
فلم يكن الحزب يضم كوادر ثورية حقيقية عي بردم اا EE‏ 
GE‏ هم الوحيدين الذين يمتلكون بعض الخبرة). 
- ولم يكن الحزب مستعدا للعمل السري» وكان معزولا عن الحركة 
العامة للجماهيرء ولم تكن له أية صلة بالفلاحين» وصلته بالطبقة العاملة 
لم يكن قد توفر لها الوقت الكافي لتقوى .. هذا بالإضافة إلى أن تجربة 
الإسكندرية المتطرفة بما صاحبها من فشل ونتائج سيئة قد أصابت نفوذ 
الحزب وسط جماهير العمال أنفسهم؛ وقد انتهز الوفد الفرصة فشكل 
على الفور منظمة عمالية تحت قيادته. 
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أما سكرتير الحزب محمود حسني العرابي (وكان قد حكم عليه 
بالسجن ثلاث سنوات) فقد سعى في فترة تالية إلى إلقاء مسؤولية 
الإضراب والعصيان الذي وقع بالإسكندرية على الدولية الشبيوعية 
وادعى أنه قد صدرت إليه تعليمات بأن يتولى قيادة تنظيم الإاضراب 
شخص موفد من قبل اللجنة المركزية للكونترن؛ وسواء كان قد تلقفى 
مثل هذه التعليمات أم لا (يجب أن نتذكر انه كان يوجد ‏ في ذلك 
الوقت ‏ عدد كبير من عملاء تروتسكي في صفوف الدولية الشيوعية 
التي كانت في تلك الفترة تحت قيادة الخائن زينوفيف) فإن مسؤولية 
محمود العرابي في ذلك ليست ضئيلة؛ وعلى أية حال فانه قد انتهى بأن 
أصبح عشية الحرب العالمية الثانية وخلالها رئيس الطابور الخامس 
النازي في مصر. 

لكن الحزب الشيوعي المصري لم يتحظم تماما في ١9174‏ بل 
استمرت الكثير من خلاياه في مختلف المدن المصرية. وأعاد الحزب 
تنظيم نفسه؛ وكون لجنة مركزية جديدة» ومن وقت لآخر كان بض 
العمال يرسلون إلى مدرسة الكوادر في موسكو. وقد أصدر الحزب 
ووزع عددا من الكتيبات. وكان الحزب على صلة بالحزب الشيوعي 
الفلسطيني»ء وظل باستمرار فرعا معترفا به من قبل الدولية الشيوعية. 
كذلك انضمت إلى الحزب التجمعات الشيوعية لليون انيين والأرمن» 
وانضم إليه عدد من المثقفين المصريين. 

وفي بعض الأحيان كان يقبض على أعضاء من الحزب ويحكم 
عليهم بالسجن وكان نشاط الحزب سريا تماما ولا يبدو أنه استطاع بلي 
شكل من الأشكال استغلال أية إمكانيات للنضال المشروع'. 

وباختصار واصل الحزب حياته في وجه صعوبات بالغة. 


١‏ أصدر الحزب في ذلك الحين بحلة علنية ا مها " الحساب " كان يرأس تحريرها رفيق حبور عضو 
اللجنة المركزية للحزب ‏ المؤلف. 


/إدمم 
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وعندما خرج محمود حسني العرابي من السجن اقترح أن ينسحب 
الحزب من الدولية وطالب باتخاذ مواقف ذات مضمون انتهازي. 


وبعد ذلك عين عامل يدعى عبد العزيز كان قد تلقى دراسته في 
موسكو في منصب سكرتير الحزب. وكان ترشيحه بناء على توصية 
من مناضل يوناني قديم يدعى ياناكاكس. 2 
وتحت قيادة عبد العزيز أصيب الحزب بضربات عنيفة» فأكثر 
كوادره وقياداته إخلاصا كانوا يقبضون عليهم أو يختفون بطريقة 
غامضة» بل يبدو أن أحد مبعوثي الدولية الشرعية قد اختفى هو أيضا 
لدى مروره بمصر والبعض الآخر قبض عليه وسجن أو طرد من 
ولم يكتشف أمر عبد العزيز كعميل للبوليس السياسي المصوي إلا 
حوالي .١17١‏ أما ياناكاكس فبالرغم من عدم توجيه أي اتهام إليه إلا 
أنه طرد من الدولية الشيوعية لترشيحه عبد العزيز. وظل حتى وفاته 
يساعد الحركة الشيوعية في مصر بعد أن أعيد تنظيمهاء ولكنه رفض 
الانضمام إليها تمشيا مع قرار الدولية الشيوعية الصادر ضده. ٠‏ 
أما عبد العزيز فقد أحس بخيانته فيما بعد ومات ميتة بائسة وهو 
وقد نجحت الخيانة من الداخل في أن تحيق بالحزب وما فشلت فيه 
الاضطهادات والملاحقات من الخارج .. فلم يعد للحزب وجود فعلى. 
بعد ذلك ولم يعد معترفا به كفرع للدولية الشيوعية. وبذلك كسبت 
الإمبريالية البريطانية والرجعية المصرية الموقعة الأولى في 
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...ويالرغم من جو الصمت المطبق الذي أحيط بالحزب مسن قبيل 
جميع المؤرخين فإن هذا الحزب قد ترك لدى بعض فئات العمال 
والمثقفين كثيرا من مشاعر الحنين. 

وفوق ذلك فان هذا الحزب بالرغم من أخطائه وما صادفه من 
تغآسة يشكل خبرة نضالية هامة عمرها عشر سنوات كان من 
الَْرَوَرَي دراستها على أساس من التحليل الموضوعي والتقد البناء 
EN RE‏ لكن ذلك لم 


ظعي يبلت 


i OEE ROS 


نشأة الجماعات الماركسية ان ونشداطها 
ا ا ا" 


: 
O ECR CDE 0‏ و 
فعي»-ؤان كان قذ ألقى :القبض ذات مرة على .غشدد مسن الشسيوعيين 
الأرمن. ويبدو أن بعض أعضاء الحزب القدامى في الإسكندرية كانوا 
جميعا معروفین للبوليس بسبب خيانة عبد العزيز قد احتفظوا بصلتهم 

مع کک و .دون أن وسارييزا إلى ا 
رقي 1511 قات جماعة من الماركبيين: الأجانب :فين الإسكندرية 
يس جمعية أسموها. ' رابطة أتنصر السلام " Ligue Pacifiste‏ ها 
شرع ا لست جنع ا لكل وة الأمضاء مسن 
ا 2 


وبالحزب لوی الفرنسي. 
اللا 


اسمس جو م سس ويب چ ی ست مس و ون ی نے 








00 Universel Pour La Paix. 
وقد استطاعت هذه الجماعة الماركسية أن تنمي من نشاطها بشكل‎ 
محدود خلال عدة سنوات لكن نشاطها المحدود هذا اقتصر على أوساط‎ 
الأجانب (حيث كان يقيم في مصر إقامة دائمة حوالي ربع مليون أجنبي‎ 

معظمهم مستقرين في القاهرة والإسكندرية). 

وقد اتصفت هذه الجماعة بما يلي: 


أقتصر نشاطها على الأجانب. وهم أجانب يقيمون في بلد مستعمر 
يخضع لنظام الامتيازات الأجنبية الأمر الذي جعل منهم في واقع 
الأمر دولة داخل الدولة؛ وكانوا معزولين إلى حد كبير جدا عن 
باقي السكان. ولم يكونوا يعرفون إلا القليل جدا عن واقع مصر 
لساري Saan aE Eh‏ 
كانوا لا يعرفون اللغة العربية. 


ب - كان الأعضاء اليونانيون في هذه المجموعة يشكلون ف E‏ 

الأمر إحدى خلايا الحزب الشيوعي اليوناني. a‏ 
فقد كانوا بحكم ثقافتهم اضرا ورو علا زمرو لمر 
الشيوعي الفرنسي. 0١‏ 

ج مز وار غلم اجا کن دلي تی وات الأ هکرد 
في النضال الشيوعي (لا من وجهة النظر السياسية ولا من وجهة 
النظر التنظيمية) وبحكم أنهم تقريبا قد ولدوا جميعا في مصر 
. وأمضوا بها حياتهم فلم يكن بإمكانهم أن ينقلوا إلى الحركة الثورية 
المصرية خبرات النضال الدولي للبروليتاريا. 
وقد تسلط على أذهان هذه المجموعة شبح المصير المحزن للحزب 

الشيوعي المصري (الذي خانه اثنان توليا سكرتيريته على التوالي) 
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لأمر الذي دفعها إلى انتهاج موقف شديد التطرف يتسم بالتشكك في كل 
الان 

وبدلا من أن تتفتح هذه المجموعة على الجماهير متمسكة بيقظتها 
فان هذه المجموعة قد نهجت نهجا حلقيا وانغلقت على نفسها بصورة 
شديدة بحيث لم تفتح أبوابها خلال أكثر من عشر سنوات إلا لعدد قليل 
جدا من الأجانب. 

ولم تتحول هذه المجموعة المغلقة إلى تنظيم (له خلايا وقيادة) إلا 
عام .١546‏ 

ولكن الخطأ الأكبر الذي ارتكبته هذه المجموعة كان في تبنيها 
لتحليل غير صحيح يقوم على أساس أن فشل الحزب الشيوعي المصري 
السابق كان نتيجة لأن الظروف الموضوعية في مصر لم تكن قد 
نضجت لقيام مثل هذا الحزب. | 

وهكذا وبدلا من تحليل التجربة الأليمة؛ وبدلا من أن تصبح 
المشكلة المباشرة هي إعادة تنظيم الحزب الشيوعي المصري (أو إعادة 
تأسيسة) فان هذا التجمع الماركسي الأجنبي قد تجاهل الخبرات السابقة 
وتبنى خطا ينادي بأنه يتعين على مصر أن تمر خلال تطورات 
اقتصادية وسياسية طويلة قبل أن تصبح الطبقة العاملة المصرية جديوة 
بتكوين حزبها وحتى يتم ذلك فانه يتعين على الماركسيين أن يؤلفوا 
تجمعا صغيرا مغلقا (كما حدث في روسيا القيصرية قبل المؤتمر الثاني 
للحزب الاشتراكي الديمقراطي) وأن يكونوا بالتدريج جناحا يساريا 
لحزب الوفد (بما يشبه حزب المؤتمر الهندي) وظلت هذه الفكرة سائدة 
حتى عام ١544 ٠۹٤۸‏ لدى جماعة " الفجر الجديد " وهي الجماعة 
التي تولدت عن هذا التجمع الماركسي الأجنبي. . 
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وهذزللفكرة:التي تخلت إن مهمة :إعادة بناء'النح زت وتجضباهلت 
أهمية وضع برنامج ولوائح واستراتيجية وتكتيك (وهو ما يمكن اعتباره 
منشأ ما اتصفت به الحركة الشيوعية المصرية من تلقائية) ولكنها أيضا 
أدت إلى نشأة ما تعانيه الحركة الشيوعية المصرية من مظاهر الانقسام 
الدائم حتى اليوم". ٠‏ 

وقد كانت السنوات الخمس السابقة على الحرب العالمية الثانية من 
الناحية الدولية ومن الناحية المحلية سنوات مواتية تماما من وجهة النظر 
ا EE‏ مصرية. 


جل تسوه ده جد لا E‏ و لو 
في ذلك الوقت يعيش بعيدا تماما عن الواقع المصري ويجهل كل شيء 
عن الجماهير المصرية؛ وظل منغلقا على نفسه في أبراجه العاجية 
وليس له ميدان نشاط حقيقي سوى الأوساط الأجنبية في مصر كلنه كان 
يمكن اعتباره في واقع الأمر فرعا للحزب الشيوعي الفرنسيء فقد كان 
ينقل مبادئه كما هي دون أي اعتبار للواقع الموضوعي في مصر. . 
۱ وو حل فا قتا م سن ا البو 
لنشوء تنظيم شيوعي قوي فان غياب التنظيم الذي يمكن اعتباره بؤر 
تبلور حولها هذه ارات الماركسية قد أدى بها إلى أن اباق تفي 
وقت واحد تقريبا الواحدة تلو الأخرى. 

وسرعان ما خاضت هذه التيارات الجديدة صراعات عنيفة ضد 
بعضها البعض» كل منها يدعي أنه هو وحده الثوري والبلشفي بينما 
الباقون انتهازيون ومنشفيك أو تروتسكيون. 


* كتبت هذا التقرير في أوائل الخمسينيات 
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عندما اتصل بي من ميلانو وعرض علي أن أنشر له كتابا يتضمن 
حياته وكتاباته. وافقت على الفور. ١‏ 

وهذا الكتاب هو بعض کتاباته وأفكاره التي تعكس حياته وفكره في 
حركة اليسار في مصر. ت ل کرد يا وش ر 
قدمها لي وبعضها لم تكن موجودة معه أو كانت مكتوبة بالإيطالية أو 
الفرنسية وترك لي مطلق الحرية في التحرير. ولكنني حرصت على 
حر IE i‏ نج AEE‏ 


محمد يوسف الجندي 
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ومنذ ١91751514‏ حتى نهاية ۱۹۳۸ كانت الجماعة التي يقودها 
بول جاكو دي كومب هي الجماعة الوحيدة الموجودة في مصر واتخذ 
نشاطها شكل العمل من خلال رابطة أنصار السلام التي كانت تنظم 
مؤتمرات في القاهرة والإسكندرية (يحضرها ما يقارب الخمسين شخصا 
من الأجانب) وكانت تصدر نشرة ب اللغتين اليونانية والفرنسية 
(متضمنة من حين لآخر مقالا باللغة العربية) وكانت أيضا تنظم 
حفلات موسيقية ورحلات. ْ 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أنهم قد قاموا بدعاية جيدة للأسبان 
الجمهوريين في الأوساط الأجنبية في مصر. وجرت في الإس كندرية 
محاولة لتجنيد بعض الشبان المصريين وضمهم للمجموعة؛ لكن كل ما 
أسفرت عنه هذه المحاولة من نتائج أنه قد تجند شخص واحد (ما لبث 
أن أبعد بعد فترة عن المجموعة). أما أكثر المحاولات جدية فكانت تلك 
المحاولة التي سعت إلى عقد صلات مع عدد من النواب الوفديين. 
وبالتعاون معهم عقدت قدت عقدت ثلاثة لقاءات عامة لرابطة أنصار السلام فني 
القاهرة والإسكندرية. وبالإضافة إلى ذلك تكونت لجنة فخرية للتجمسع 
المصري من أجل السلام ضمت عددا من المصريين (وكان سكرتيرها 
العام بول جاكو دي كومب). ولكن هذه المحاولات وان كانت لا بأس 
بها إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة إيجابية لأن التجمع الماركسي ظل أجنبيا 
صرفا ليس فقط من حيث تركيبه العضوي وإنما أيضا من حيث الخط 
الذي ودک ا اول الا كحي شرا المصريسن 
ی ل حك لزت اکر اک و مر رر 
باللغة الفرنسية والعربية يحمل توقيع " الأجانب الديموقراطيين" يحيي 
باسم الأجانب الديموقراطيين في مصر إلغاء الامتيازات الأجنبية ويؤكد 
للشعب المصري صداقة الأجانب. 
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وفي عام ١1777‏ قام أحد الأعضاء الإيطاليين في رابطة أنصار 
السلام بالقاهرة (مارسيل) وكان عضوا فقط في رابطة السلام ولكنه 
بالرغم من كونه ماركسيا إلا أنه لم ينضم للمجموعة الماركسية التي 
كان يتزعمها بول جاكو دي كومب. قام بزيارة لبنان وأتصل بالحزب 
الشيوعي اللبناني وناقش مع بعض قادته نشاط رابطة أنصار السلام في 
مصرء وقد نال هذا النشاط نقدا قاسيا من قبل هذه القيادات بسبب سماته 
الأجنبية التي لا تمت بصلة إلى مصرء وقد قدمت هذه القيادة اللبنانية 
النصح بضرورة أن تكون المهمة الأساسية في مصر هو تكوين 
ماركسيين من بين الطلاب والعمال المصريين. 


واد E‏ اراك یی بان بطل .حلي این بالخلن» 

السوري اللبناني وعين مراسلا في مصر لجريدة ة الحزب ' صوت 
الشعب ". 
1 وعندما عاد مارسيل إلى مصر ناقش بول جاکو دي کومب في هذه 
الموضوعات وكان رد " دي كوكب ' بأن عليه أن يهتم فقط بالنشاط في 
رابطة السلام؛ ونظرا لمعرفته باللغة العربية فقد طلب إليه أن يعمل 
ل 0 ظ ( 


تراك ب بح و ردخ ا مجم لام 
مصري جديد. وسرعان ما تكون داخل الرابطة تيار ينادي بالتمصير 
وينتقد قيادتها (دي كومب) لموقفها المناهض للتمصير: وكان الحديث 
بطبيعة الحال يجري في الظاهر حول رابطة أنصار السلام وان كان 
يعني في واقع الأمر مسألة تمصير النشاط الماركسي. 

كانت المُمرّكة'الحاسمة تدز حول خادت مخجل» فعقب-اثقاقفية 
ميونيخ صدر بيان عن قيادة أنصار السلام.لا يضع في الاعتبار الواقع 
المصريء وانتقد أنصار التمصير هذا الخط الأجنبي للبيان واقفترحوا 
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بيانا آخر يدين اتفاقية ميونيخ. ولكنه يتحدث عن القضية الوطنية 
المصرية. ولكنهم هوجموا من قبل القيادة واتهموا بأنهم تروت كيون 
وأجبروا في واقع الأمر على ترك الرابطة. 

وكان هناك سبب آخر أقل أهمية وهو رفض الرابطة قبول عضوية 
عدد من الإيطاليين المناهضين للفاشية بحجة انهم مشاغبين وأن قبولهم 
قد يؤدي إلى تدخل البو.-ر (وكان هذا حقيقي إلى حد ما). 

زفي بداية ۹۳۹ ١‏ تكون إلى رة و الاسكندرية بم جديد باسج 
' الاتحاد الديموقراطي " وكان مؤسسوه هم أنصار التمصير من 
الأعضاء السابقين في رابطة أنصار السلام بالإضافة إلى مجموعة 
الإيطاليين المناهضين للفاشية وبعض المصرييں الذين اتصلوا بر ابطة 
أنصار السلام ثم تركو ها لإحساسهم بالغربة في داخلها. 

وقد تضمنت لوائح الاتحاد الديموقراطي نصوصا تقول بأنه يتعين 
أن تكون غالبية اللجنة القيادية مس المصرييں. ولكن الشيء الهام هو أنه 
قد تكونت خلف الاتحاد الديموقراطي (كتجمع قانوبي) جماعة سرية 
ماركسية (تتكون هي الأخرى من الأجانب وحدهم)ء وحددت هده 
الجماعة مهمتها الرئيسية بجذب أكبر عدد ممكن مص الشباں المصرییں 
إلى الاتحاد الديموقراظي بهدف تجنيد أفضل العساصر مس بينهم 
كأعضاء في الجماعة الماركسية السرية. . 

وبالإضافة إلى ذلك تقرر إخضاع الواقع المصري لتحليل اقتصادي 
وسياسي واجتماعي. وكانت هذه هي المحاولة الأولى لوضع نصائح 
القيادات الشيوعية اللبنانية موضع التطبيق. . 

ونظرا لأن جميع أعضاء هذا التنظيم الماركسي الجديد لم يكونوا 
يعلمون بوجود تجمع ماركسي بقيادة بول جاكو دي كومب فقد اعتبروا 
أنفسهم أول تجمع ماركسي منظم في مصر بعد اختفاء الحزب. ولم 
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يعلموا إلا بعد فترة أن ثمة جماعة ماركسية أخرى قد سبقته إلى 
الوجود. 


A Rk Er AEs 
الأول (نظرا لتبنيه خط التمصير) إلا أنه كان في واقع الأمر يتصف‎ 
بكثير من صفات التجمع القديم .. فقد كان مكونا فققط من المثقفين‎ 
الأجلدب ذوي للمتراقة الممتتوف بدا قرام المصري والايق يرن‎ 
مسري وعدم اعبار أن عل با ذا لدزب هي نة لمر‎ 
3 . و الواجب العاجل.‎ 


ولميبذل أي جد ارشع ونام و لإتحة رط استر اتيجي وتكتيكي 
ليد 0 7 عن ت ی قينا ب کين اکر الماركسية 
ا کا وله الددى وساف كان می اا 
بناء الحرب. 8 

وكان ذلك هو الطريق إلى التصفية والثقائية والانقسام. 


وكضيمن بزلا ت الاه اوموق الى هن نا ت ا سا 
رابطة أنصار السلام مؤتمرات ديموقراطية ومناهضة للفاشيةء أحاديث 
تقدمية عن الثقافة کوان علي بطق أكثر تتساعاروع ااا جد 
كبير من المثقفين والطلاب المصريين.. اق 3 

ركد كد حل لاتاح برا مدر اعم دار الكتب (وكان أيضا 
محاضرا بالجامعة) وبناء على شكوى من السفارة الإيطالية داهم 
البوليس الاجتماع لمنع أحد الإيطاليين من الحديث فتنازل هذا E‏ 
عن كلمته حتى لا يتسبب في إفشال حفل الافتتاح. 
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وقد حضر الحفل أكثر من 4٠٠١‏ شخص من بينهم عدد كبير من 
المثقفين والطلاب المصريين. 

وقد طلب الاتحاد الديمقراطي الانضمام إلى رابطة أنصار السلام 
ولكن طلبه ظل بدون إجابة (وهو ما يساوي الرفض). ومن ثم أعلنت 
الحرب بين الاتحاد الديموقراطي ورابطة أنصار السلام أو بالأحرى بين 
الجماعتين الماركسيتين اللتين توجهان كل منظمة منهما. 

وتخطت هذه الحرب حدود مصر وعرضت على الحزب الشيوعي 
لفو نوسي بيمنظلم ات جوليةبهامة مال اللجية البوفيسبة a‏ 
والفاشية. 

وفي أغسطس ی وب 
الشيوعي الفرنسي بالاشتراك مع سكرتارية اللجنة العالمية لمعاداة 
الحرب والفاشية عقد لجنة في باريس للاستماع إلى ممثلي كلا 
الجماعتين والتحقيق في الاتهامات المتبادلة ووضع حد للخلاف بينهما. 

وكانت هذه هي المحاولة الأولى من قبل الحركة الشيوعية في 
الخارج للمساعدة في توحيد الحركة الماركسية في مصر (في مصر 
SVAN ORE BE‏ 
ادى :إلى إضاعة :هذه الفر صة. 2 

وخلال السنوات الأولى للحرب غيرت رابطة أنصار السلام اسمها 
وأضبح الاشم الجدد " جماة الدراسات " ومارست هذه 
Sg AE‏ 
الأجنبية. 

ي الم ai‏ امنيا "22201111100 
خضع لتطورات وتقلبات كبيرة فالمجموعة الماركسية التي كانت توجه 
نشاطه من خلف ستار قامت من الناحية العملية بسحب أفضل عناصرها 
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بن ا ای بار ا ایی فی ااه تیه ية 
لتدريس الماركسية للمصريين الذين جندوا أثناء ترددهم على الاتحاد 
الديموقراطي. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المجموعة قررت رين نبواة 
داخل تجمع من فنانين ومثقفين مصريين اسمه " الفن والحرية " حيث 
كان يلعب فيه دورا بعض التروتسكين. ٠‏ 

وقذ أدى هذا کیت في الود إلى أن فد هذا التجمع شنار 
سيطرته على الاتحاد الديموقراطي. |( 
ش/ ولكن هذا التجمع الماركسي كان في طريقه إلى أن يعيش تطورا 
هاما يفتتح به مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية. 


)4( 
UE O aE‏ 
ركزت المجموعة الماركسية التي تكونت عام 1414 نشاطها على 
التكوين الماركسي للعناصر المصرية التي تم تجنيدها سواء عن طريق 
الاتحاد الديموقراطي أو عن طريق ' الش والحرية ". ونظمت دراسات 
ليكون أساسا لتلك الدراسات. . 
وفي خلال عدة أشهر فقط استطاعت هذه المجموعة أن تجند وتنظم 
العديد من المصريين وهكذا وبسرعة فائقة أصبح المصريون أغلبية في 
صفوقها. ٠‏ 
وفي ٠٠٤١‏ قررت هذه المجموعة أن تتحول إلى منظمة شيوعية 
ادك ودرا زم في 1107 اشا رة نارين حبول الموقيف 
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العالمي - والموقف في مصر وتقرير عن التنظيم (قدمه مصري 
كان يعيش في فرنسا وكان عضوا في الحزب الشيوعي الفرنسي) 
وسميت المنظمة التي أعلن تأسيسها " منظمة تحرير الشعب " وانتخبت 
لجنة تنفيذية (ضمت ثلاثة من المصريين بالإضافة إلى الإيطالي 
مارسيل) ونظم الأعضاء في خلايا وتم وضع برنامج للعمل. 

وكانت منظمة تحرير الشعب هي أول تنظيم شيوعي في مصر بعد 
اختفاء الحزب القديم» وكانت منظمة بدائية ليست لديها خبرة حقيقية 
بتراث الحركة العالمية» وكان ماكو ااي عد أية 
خبرة في العمل السري. 

ورأت المنظمة ان الاتحاد الديموقراطي الذي خرج من تحت 
سيطرتها لم يعد يتلاءم مع أهدافها فقررت ان تسحب أعضاءها منه 
خاصة وأنه قد تحول إلى النشاط الاجتماعي. وفي نفس الوقت قامت 
العناصر الشيوعية داخل " الفن والحرية " بشن هجوم ضد العناصر 
الفوضوية والتروتسكية و'أدى ذلك إلى إغلاق ' الفن والحرية " وحلت 
محلها لجنة (بدون مقر) لتنظيم معارض سنوية للفنون التشكيلية. 

كما قام أعضاء تحرير الشعب بوضع أيديهم على مجلة ' التطور ' 
وأصدروها باسم " الفن والحياة " وحولوها من مجلة فوضوية وسيريالية 
إلى مجلة عمالية. وكانت بذلك أو مجلة يديرها الشيوعيونء لكنها لسوء 
الحظ لم يتسع أمامها الوقت لتدعيم تأثيرها فقد منعتها الرقابة بعد صدور 
عدة أعداد منها. ' ١:‏ 

وبعد أن فقدت تحرير الشعب كل من ' الاتحاد الديموقراطي“ 
و" الفن والحرية " كمنابر علنية كونت بدلا منهما منبرين علنيين آخرين 
هما " الخبز والحرية " (والذي اختير اسمه بوحي من معارضة المثقفين 
الفوضويين في اختيارهم لاسم الفن والحرية) أما التجمع الثاني فسمى 
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" ثقافة وفراغ"؛ اماك تدده واقتصر التنظيم الأول على المصريين 
(اتباعا لخط التمصير ولكي يبعدوا عن الحركة التقدمية المصرية التهمة 
التي كانت قد التصقت بها بأنها ذيل للأجانب) وكان مقر " الخبز 
والحرية " يقع في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة (على العكس من 
التجمعات التقدمية الأخرى التي كانت تتخذ مقرا لها في الأحياء 
الأوروبية من المدينة) وسرعان ما اجتذبت " الخبز والحرية " نشاطا 
والنشاط الثقافي واصطبغ كل ذلك بطابع يساري واضنع ومنذ البداية 
تدخل البوليس ودون ان يغلق المقر أصدر قرارا بمنع الاجتماعات 
العامة بداخله وسرعان ما عرفت " الخبز و في بعض الأوساط 
العمالية (وخاصة عمال الطباعة) وفي E EE O‏ 
مما اكسبها شعبية كبيرة. 

لقد كان الاحتلال البريطاني لمصر الذي اتخذ ف يض 
الحرب» بالإضافة إلى الغلاء الفاحش سببا في دفع قطاعات كبيرة من 
العمال والطلاب إلى التعاطف مع الاتحاد السوفييتي والشيوعية. 

وفي ١14٠‏ أصدرت ' الخبز والحرية " نشرة عن الحركة النقابية 
وأشير فيها إلى الدور الذي لعبه الحزب الشيوعي المصري القديم في 
تنظيم النقابات والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة. فأغلق البوليس مقر 
' الخبز والحرية ' ولكن HE‏ ال موجودا. 

أما الدراسات الماراكنبية. التي .كانت حت ذلك الوقت قاصرة على 
المتقفين المصريين فقد امتدت لتشمل بعض العمال الذين جندوا من 
داخل وحول " الخبز والحرية '. 

وللأسف فان هذه الدراسات كانت تدور حول مسائل اا 

معقدة وليست لها صلة مباشرة بالاحتياجات النضالية. 
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اتج ' ثقافة وفراغ " وهو التجمع الآخر الذي أنشأته الجماعة 
السرية " تحرير الشعب " فقد اقتصر في البداية على الأجانب ولكن 
نشاط " الخبز والحرية " أدى بعدد من المثقفين والفنانين المصريين إلى 
التردد على مقر " ثقافة وفراغ " واخذوا يمارسون فيها نشاطا وتأثيرا 
متزايدا. وقد أغلق البوليس مقر " ثقافة وفراغ " في منتصف عام١15١.‏ 

أما الاتحاد الديموقراطي الذي أصبح ت تحت قيادة هنري كورييل فقد 
كان يتردد عليه أيضا بعض المثقفين المصريين وأصدر صحيفة باللغة 
الفرنسية اسمها " دون كيشوت ا 
فوضويا وتروتسكيا. 

أما " جماعة الدراسات " فقد استمرت تحت قيادة بول جاكوب دي 
كومب في نشاطها الثقافي الشديد الحذر والشديد الانغلاق مما جنبه 
متابعة البوليس. 

لكن الجماعة الماركسية التي كان يقودها كورييل كانت قد توصلت 
من يعدا وت ESSE TENE‏ 
تثقيفهم ثقافة ماركسية. 

ولقد استمرت الحرب بين هذه التجمعات الثلاث» كل منهم يتس قط 
أخطاء الآخرين لكي يتهمهم بالانتهازية والتروتسكية» وأيضا بالعمالة 
للبوليس. 

وفي اليوم الذي غزت فيه قرات ألمانيا الهلرية أراضي الاتحاد 
السوفييتي وجه تنظيم " : تحرير الشعب " الدعوة إلى جميع التقدميين في 
مضز لیل جهو مشو ا عن انلا لقند ی اده 
الدعوة بشكل علني عن طريق ' الخبز والحرية E‏ 
إلى التجمعات العلنية الأخرى " ثقافة وفراغ ' و'جماع ة الدراسات" 
و"الاتحاد الديموقراطي" وحتى "الفن والحرية" (التي كانت تتمتع بت أثير 


N 











على أوساط الرسامين والنحاتين المصريين) واستجابت كل هذه 
التجمعات للدعوة باستثناء "جماعة الدراسات" التي رفضت بعناد أي 
تعاون مع الآخرين. 1 
وبالفعل عقد اجتماع مشتر لك واتفق فيه على برنامج للعمل 
الوشترك. + © 
وكانت هذه هي المحاولة الثانية لتوحيد الماركسيين في مصر 
(الأولى حدثت في باريس في أغسطس عام۱۹۳۹) ولكن رفض جماعة 
الدراسات» لفكرة التعاون (بالرغم من أنها كانت قاصرة فقط على 
الدعاية للاتحاد لبوفييتئ) بالإضافة إلى.الضويسات البزلييسية التبي 
سرعان ما وجهت إلى قيادة " تحرير الشعب " قد أفشنلت هذه المحاولة. 
وكان أعضاء 'تحرير الشعب" على درجة كبيرة من النشاط 
رالإيجابيةء لكن جماسيع سرعان ما أفقدهم الحذر ودفعهم إلى الإهمال 
في قواعد الأمان. وعقب توزيع المنشور الخاص بالحركة النقابية قرر 
البوليس السياسي (بناء على أمر من المخابرات البريطانية) الهجوم. 
وفي أكتوبر ١14١‏ قبض على عشرة من أعضاء التنظيم وألقوا في 
ود تحقيق اة إلى انثقاء ما يبرر إقامة الدصوئ (فلينك أن 
اریم م الح رڪ لم يعذل ار في هام ٩٦‏ ) ومن ثكم 
أطلق سراح جميع الأعضاء بعد شهرين (ماعدا الإيطالي مارسيل الذي 
ا معسكرات الاعتقال الخاصة بالفاشست). 
ونوا كيا يدا وهر إصدار صحيقة لر توسع من طاق حركتم 
شتروا صحيفة كان يصدرها لسنوات طويلة كاتب ليبرالي(”') وهي 


E LA 


للش 





